


قافا 
الغلوالدينى والالادينى 


SS. 
5 
2-0 4 





الطبعة الأولى 
1ه at‏ 





شارغ النتح - أبراج عثمان أمام المريلائد . روكسى_ القاهشرة 
تليطون وفاكس: 1041179 ۔ ۲013۹٩۹‏ تليصون 10157144 
د Email: < shoroukintl © folmail. com‏ 


< shoroukintl @ yahoo.com > 


دكتور محمد عماره 


مقالات 
الغُلوَالدينى واللادينى 


والجسكمية «الفرقةالتاجحية 
هوالجاهلية ه«التاويل العبثى 
هوالتكشتلير هه« الفجورالعلماتی 


5 
فى الغلاو الديتى 


و الحاكمية ةالتكفي سيو 
هالجاهلية ه الفرقة التاجية 





تھا 


الغلو الديى - ككل ألوان الغلو - ومنها الغلو اللاديلى این : ماوز الخد 
الذى هو الوسطية الاسلامية الجامعة لعناضر التق والعدل :من الاقطاب المتقابلة 
والتاقضة. . أقطاب غلويى الإفراط والتفريط. . 

# فی «العقلانة؛ - معلا -غلو إفراط» هو الذى يؤله العقل» وينكر أن 
يكون الوحى والنقل علمًا أو مصدرًا. فن مصادر العلم» ويرفع شعار التنوير 
الوضعى الغزبى الغلنانيى: ١‏ لا سلطان على العقل إلا العقل وحده)ء مؤلها 
العقل» وناقلاً لقدراته من «التسبى! إلى «المطلق»! . . 

ويقابل غلو الإفراط هذا زناقضه علو تقريط» يتتكر للنظر العقلى» ويفرط 
فى الاحتكام إلى تعبة العقل التى أتعم الله..بها على الإنسان» والتى هى جوهر 
الإنسان» ومعسار قده وامتيازه على غيره من المتخلوقات. - ويكتفى أصبحات 
هذا الغلى بالوقوف عند ظواهر التقل . . 

نها حك الوسطية الإسلامية» فى هده العقلانية هو المنرازنة نين العقل 
والنقل» وجمع غتاصر التق والعدل فتهما عا وذلك با اليف بين النقل 
الصحيح والعقل الصريح؛ على النحو الذى يكون منهاح النظر «بالعقلانية 
المؤمنةه» التى ترا النقل بالعقل» وتخكم العقل بالنقل» نافية تناقض النقل 
والعقل » لآن تقيض العقل ليس النقلء وإنما هو الخنون!: . 

وعن هذة الوسطية الجامعة» والرافضة لغلويى الإفراط والتفريظط» فى عللاقة 
الغقل بالنقل - الشرع - تحدث حجة الاسلام أبو خامد الغزالى [ 42 - 9 2ه 


04 = فقال مورا توي موذجيا منهاج الوسطية 
الإسلاميةالجامعة. الرافضص لغلؤى الإفراط والتفريط فى العقل. واجتامع لعناصر 
الحق والعدل من الأقطاب المتقابلة والأطراف المتناقضة . . ال الغزالى : 

إن أهل الستة.. قد اطلعوا على طريق الجمع بين مقتضيات الشرائع وموجبات 
العقول» وتحققوا أن لا معاندة بين الشرع المنقول والحق المعقول» وعرفوا أن من ظن 
فن اة وخوت الحسود على التقليد» واتباع الظواهرء ما أتوا به إلا من ضعف 
العقول وقلة البصائرء وأن من تغلغل من الفلاسفة وغلاة المعتزلة فى تصرف العقل 
حتى صادموا به قواطع الشرع» ما أتوا به إلا من خبث الضمائر. فميل أولئك إلى 
التفريط؛ وميل هؤلاء إلى الإأفراط وكلاهما بعيد عن الحزم والاحتياط: بل الواجب 
المحتوم فى قواعد الاعتقاد ملازمة الاقتصاد والاعتماذ على الضراط المستقيم» فكلا 
طرفى قصد الأمور ذميم. 

وأنّى يستتب الرشاد لمن يقنع بتقليد الأثر والخبر؛ وينكر مناهج البحث والنظر؟ 3 
لا تلم آله لا مسد للشترع إلا قول سيد النشر ل بوبرهان العقل عن الى عر ف ن 
ضدقه فى الخبر؟ 

وكينف يهتدى للصواب من اقتفى محض العقل واقتصرء وما استضاء بتور 
الشرع ولا استبصر؟.. هيهات» لقد خاب على القطع والبنات؛ وتعشر بأذيال 
الضلالات. من لم يجمع؛ بتآليف الشرع والعقل؛ هذا الشتات. 

فمثال العقل: البصر السليم من الآفات والآذاءء ومثال القرآن: الشمس المنتشرة 
الضياء: فأخلق بأن يكون طالب الاهتداء المستغتى إذا استغنى بأحدهما عن الآخر فى 
غمار الأغبياء. فالمعرض عن العقل؛ مكتفيًا بنور القرآن» مثاله: عرض لنو رالشمس 
مغمضا للأجفان. فلا فرق بينه وبين العميان. فالعقل مع الشرع نور على نور»". 

# وفى الممارسة والسلوك الدينى؛ هناك غلو الإفراطء الذى يدير الظهر 
للدنيا وطيباتها» ويجعل التدين الإسلافى ضورة من الرهبانية التى ايتدعنها 
النصارى» دون أن تكتب.عليهمء ‏ والتى تعدب اليسد طلا لخلاض الروخ. . 


۸ 





وهتاك - على التقيض من هذا الغلو - غلو التفريظ فى الالتزام بالشعائر 
والروحانيات» وإطلاق العنان للغرائز الحيوانية» دونمًا تهذيب. . 

ينها خد الوسطة الأاسلامية الجامعة فى الممارسة واللوك الديتى؛ هو 
الجمع - فى توازن واعتدال- بين الدين والدتياء والدتيا والآخرة» وعمران 
الأرض وتركية النفسن» والاستمتاع بالطيبات الدنيوية الحلال» على النحو الذى 
يجعل هذا الاستمتاع الآثى سبيلاً للسغادة الاحتروية الى هى خير وأبقى. . 

وإذا كان «الشح» غلر إفراط» يجعل صاحبه وكآغا قد حجر على نقفسه 
الاستمتاع بطيبات ما وهبه الله .. فإن «الإسراف السفيه؟؛ هو غلو تفريظ 
يوحت الجن علق ستاحينهة کی لا يندع ها وسية الله فيما لا يرضى هه الل 
ينما حد االكرماء الذى يمثل الوسطية الجامعة «للعطاء! الى غلا فيه المسرف» 
و«التدبيرة الذى غلا فيه الشخيج؛ هو الموقف الوسطى الحمود» الذى برئ من 
غلوى الإقراظ والشريط مها 

* وإذا كانت الوسطية الجامعة - التى هى خصيصة إسلامية - قد جعلت 
المنهاح الإسلامى شاملا للدين والدولة» والفرد والامة» والفرائض الغردية 
والفرائضل الاجتماعية» والتشريع والتنقيذ» والمبادئ المرجعية والنظم والمؤسسات 
والآليات... فإن مخاصمة «السياسة؛ وإهمالها هو لون من غلو التفريط فى 
الالح بور الاين + وإقامة رة الأض بالمعروف الي عر المنكر. ...كما 
أن اختزال: الإسلام فى السياسة والسيفت:والقفز على الدولة» هو لون من غلو 
الإفراط .. بيئما حد الوسطية الجامعة هو الذى يجعل المنهاج الإسلامى شاملاً 
: ا يراع الأووان والأولوليات = لكل فتاحى الخياة ولا بعد هذه 

قا ل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لأ لله رب العالمين 9© لا شريك لَه 

5 مرت وأنا ول المسلمين4 [الأتعام: 151-157].. فالدين لله: 
وأيضًا الوطن - الذى هو للجميع - هو والجميع لله» سبحانه وتعالى. . 


والغلو الدينى - إفراطا كان أو تفريظا - ككل ألوان الغلو - قديم قدم الفكر 
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الإنشاتئن» والسلوك الشرى الى مكمه وتوجهه الأفكار والمحتقدات 
والعاذات ... ولقد ورد التمين القرائين الماش غن الغلو فى حديت القرإن الكريم 

عن آهل الكتاب: «إيا أل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق 
نما اْمسيح عيسى ابن ريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فامنوا بالل 
وَوَسُله ولا تقولا فلات انتهوا خیرا لَكُم إِنما الله إل واحد سبحانه أن يكون له ولد له 
ما في السّموات وما في الأرض وكقَئ بالله وكيلا € [النساء : NY‏ 

فالغلو فى تعظيم المسيخ: غليه السلام» هو الذى قاد همؤلاء الغلاة - من 
أهل الكتاب - إلى الكفر بالؤجدانية» وإلى إشراك المسيح فن الربوبية مع الله 
تعالى الل عم كرت 

لقد قادهم غلو الإقراط فى المسيح» عليه السلام» الذى هو عبد الله 
ورسوله» إلى عبادته مع الله -.وهو عبد لا علك لهم من دون الله ضرا ولا 

- وإلى ذلك كانت الإشارة القرآنية الثانية - والمباشرة - لمصظلح الغلو: 
«الَقَد كَمَر الذين قَاُوا إن اله هو المَسيح ابن مريم وقال المسيح يا ببي إسرائيل 
عدوا الله ري ربكم إِنّه من يشش رلك بالله ققد حرم الله عليه الْحنَةَ ومأواه الثار وم 
للظَالمينَ من أنصار 7© لقد كفر الذين قالوا إن الله الث تلائة وما من له إلا إله واحد 
وإن لم ينتهوا عما يقولون لَيَمَسْن الین کفروا منهم عَذَاب أليم 69 أفلا يتوبون إلى 
اله ويستغفرونه والله فور رَحيم 9© ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من 
قيله الرسل وأمه صديقة ٦‏ کانا يأكلان الطَعام انظر كيف تبن لهم الآيات م انظر أن 
يركون 9 فل أتعبدون من دون الله ما لا يملك كم ضرا ولا فعا واللّه هو السّمِيع 
وا من قبل وأضلوا كيرا وَضْلُوا عن سواء السبيل © [المائدة : 1۷۷-۷[ 

#-وإذا كان هذا هن غلو الأفراط ؛: الذى أمرع أصحابه - من التصارى - 


عن حقيقة التوحيك والتتزيه به للذات. الإلهية... غإن غلو التفريط قد جع 


18 


اليهود قتلة للأنبياء» ومصورين - فى التراث الذى كشبزه بأيديهم ثم قالوا هو 


IE‏ ا الغلو بالمقود عن ھل الو سطلية وتوازتها» فکانواء س العلاقة 
بالدتنا ُ أحرص النّاس على حياة £ [النقوةة 55]. أنة اا . : کی الغللاقة 
بالل أصبحوا عتصريين ؛ يلوق احتكان بنوة الله و سه لعلعرهم؛ تصرف 
2 حتت الال ر موا e‏ تمش فارون E‏ أنهم الموجدون لهذا امال والمالكون 
ارق ولسوا حعلفاء فيه جي لقند صضاحوا صيحتهم المتكرة: إن الله فقير 
ونحن أغنياء» [آل عمران:181].. كما افتروا فرغ هوا أن يد الله مغلولة 
ظ وقالت اليهود يد الله مغلولة علْت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق 
كيف يشاء 4 [المائدة: 5 ]. 

فوقعواء بهذه المقولات الكفرية والشركية - رغم الكتب التى حملوها قلم 
ار ا فار مره + فى لمق الا اط وال : 

ا 

# وميد يدر الإسلام؛ لم يحل المجتمع الإسلافى س الغلو والغلؤة . 1 
سواء أكان ذلك غل إفراط آم غلو تفريظ. : 

# قالذين استقلوا أصمالهم الصالحة: فعزموا على صيام النهار أبداء وقيام 
الليل ذاكناء واعتزال الشاء والزواج والا خاب ية فك أرادوا الاساام غلو 
الرقبانية المنتدغة. يتما هو الوسطية الجامعة والمتوارتة والعادلة. . 

# والدين قعدوا عن الحهاد العتالى؛: قد فرطواكئ الحياة الحقيقية فى :دار 
البقاءء مؤثرين عليها الحياة الموقوتة فى دار الفناء» غافلين عن إن الدار الآخرة 


كف 


لهى الحيواك 4 [العتكبوت: 34]. 


#.زاهل الغلو فى التنضوف - الباطتى ... غير الشرعى - قل فنرطوا في 
الدتيا حاب الآحرة: وغ الماديات لحسات الروحاتنات» فاعتزلوا الدنيا 
والدولة والستاسة» وزهدوا فى الطيبات المباحةء ناسين أن هذه هى الطريق 
القويم إلى سعادة الآخرة. . 

# بيتما كان هناك الذين اخعزلوا الإسلام فى السيف والدولة والحكومة 
والسلطان- مثل الخوارج- فتتكبوا - رغم شرف المقاصد - منهاج الإسلام فى 
التغيير» وهو الدعوة والتربية وصناعة الإنسان السوى» بإعادة صياغته صياعه 
إسلامية» ليثمر المجتمع الإسلامى السوى دولة الأسوياء» التى تحافظ على بقاء 
هذا المجتمع سويا. . 

* ولقد شفدت الخياة الإسلامينة والفكر الإسلامى آلوانا من الغلق فى النظر 
إل صضصحابة رسول الله فلي غلر إفراط فى التعظيم والتقديس » حتى أضفى هذا 
الغلو على بعضهم عصمة فاقت عصمة الأنبياء والمرسلين. . وغلو تفريط قاد 
أضحابه إلى القدح فى عديد من الصحابةء بلغ أحيانًا حد الإخراج من الدين! :. 
وإلى هذا اللون من الغلو أشار حجة الإسلام أبو حامد الغزالى» فقال: 

(أعلم أن للناس فى الصحابة والخلفاء إسرانًا فى أطراف» فمن مبالغ فى الثناء 
حتى يدعى العصمة للأئمة» ومنهم متهجم على الطعن: يطلق اللسان بذم الصحابة؛ 
فلا تكوئن من الفريقيت. واسلك طريق الاقتصاد فى الاعتقاد. ."». 

ولقد جاه فى اديت الشريف + الذى :هو البيان التبوى للبلاغ القرانى - 
النهى عن كل ألوان الغلو فى الدين - كل مناحى الدين - فقال ب: ١‏ إياكم 
والغلو فى الدين» فإئما أهلك من كان قبلكم الغلو قى الدين» - رواه النسائى وابن 
ماجة والإمام أحمد -. وكذلك النهى عن الغلو فى التعامل مع القرآن الكريم» 
إفراطًا أو تفريطاء فقال ب : «اقرءوا القرآن ولا تغلوا فيد ولا تفوا عنهاا - ررواه 
الإمام أحمد. 


وإذا كان الخؤارج قد ارتادوا - فى التاريخ الإسلامى - ميدان «الغلو المنظم! 


١ 


- كفرقة -ء: عندما جعلوا حاكمية الله؛ سبخانه وتعالى - التتى هى قضاؤه 
التكوينى والتدشريعى - نافية لحاكهية البشر الحاكمين فى الدولة والسياسة 
والاجتماع؛ فخرجوا بذلك عن جد الوسطية الإسلامية الجامعة بين سيادة 
الحاكمية الإلهية» المتمثلة فى شريعه الإلهية؛ وبين سلطة حاكمية البشر - أمة 
ودولة - التى هى حاكمية الخلفاء المستخافين لله» سبحانه وتعالى. . والتى قد 
تكن حاكهية بشرية #بارة» وقد تجون حاكمية بشرية افاجرةا لآنها لا تتمتع 
بالعصمة التى تتمتع نها شنريعة الله؛ ولا الأنبياء الموسلوؤن ... 


إذا كان الخوارخ قد بدأوا أولى حلقات هذا (الغلو المنظم' - كفرقة - فى 
الفكر الإسلامى. وفى وضع هذا الفكر المغالى قى الممارشة والتطبيق - 
هبات. . وثورات. . ومعارك استترفت قواهم وقوى الدولة الإسلامية لأكثر 
من قرن من الزمان - فإن الوسطية الإسلامية الجامعة لحاكمية الله » ولحاكمية 
البشر المستخلفين عن الله قد كانت واعية وحاضرة فى مواجهة هذا الغلو منذ 
اللحظة الأولى لولادته. . 

فمنذ التحكيم فى الصراع بين الراشد الرابع على بن أبى ظالب ۲۳ قهھ 
ا ت ١‏ م] كرم الله وجهه» وبين معاوية بن أبى سفيان [ ٠١‏ 
ق اھک اھ ۳ = ما ومن هسين أهل الام - عقت سعركة 
لاصفین) ۳۷1 ه 5851م]..- وعندما هتف الخرارج - فى فز على حنج د 
حكم إلا لله مكفرين الذين ارتضوا التحكيم -:والحاكمية البشرية - فى هذا 
التزاع السياسى . : كانت الوسطية الإسلامية اللامعة حاضرة؛ على لسان الإمام 
على بن أبى طالب» الذى أجابهم: "إنها كلمة حق يراد بها باطل!.. نغم» إنه 
لا حكم إلا لله. ولكن هؤلاء يقولون: لا إمرة إلا لله! :وإنه لابد للناس من 
ال لو ا 


ومن «المفارفات» - التي تدتحل فى باب «الموافقات»! - أن شعار «الحاكمية؟ 


ذا 


هذاء ومصطلحهاء بمعناه ١الخوارجى!‏ الذى جنح أضحابه إلى جعل الحاكمية 
الإلهية نقيضًا نافيًا لأية حاكمية بشرية» والذى بدأت به مسيرة «الغلو المنظما 
ف التاري الؤسلافى؛ قد توارى = هذا الشعار - عن أذبيات الفكر الإسلامن 
مع طى التاريخ الإسلامى لصفحة الخوارج كثورة مسلحة سعيرة: . وظل هذا 
المصطلح والشعار متواريا» حتى .يعثه من مسرقده العلامة المجاهد أبو الأعلى 
المودودى [1551 = ۱۳۹۹ ه 19108-139م]؛ رغم قا بین المودودى 
والخوارج من خعلاف:واخثلاف: : فكان أن بدأات:مسيرة جماعنات الغلو 
الإسلافى المعاصر تحت رايات شعار الحاكمية من جديد! ... 

لقد بدآت هذه الجماعات من «نعض» - ونؤكد على كلمة «بعض» - عبارات 
المودودى؛ التى كتبها فى واقع هندى وهندوكى له ملايسات سياسية وحضارية 
خاضصة؛ كان المسلمفون قها ٣١‏ من سكان الهسند - قبل الشقسيبم- وكانت 
ا حاكمية البشرية» فى ذلك الواقع» إا سلطة الاستعمار الاننجليزى الكافرء أو 
السلطة الهندوكية الكافرةء وكلتاهما عازمة على سحق الهوية الإسلامية 
للمسلمين الهنود. . ولذلك» ولهذه الملابسات الهندية الخاصةء رفض المودودى 
- فى يعشن تصتوصية - الداكنية البشرية» التى زآها نقيفنًا للحاكفية الالهية!. . 

تجا الخطا المزهوج ماغات الغلى ا الإ كى ااي مات هنا 
الشعان فن الهند إلى الواقع العربى.. . فكان خحظأ مزدوجاء تمثل فى: 

اتر عبارات المؤدودى عن اللحاكمية من ملاساتها السياسية الخاصة التى 
أفرزتهاء وتحويلها إلى ”دين ثابت؛ صالح للتطبيق فى أى مكان. فبدأت هذه 
الجماعات توظيف عبارات المودودئ هذه فى واقع عربى يمثل المسلمون فيه ۹١‏ 
من السكان»ء فتحول «الفكر السياسئ؟ النسبى» والمرتبط بالواقم الذى يثمره 
ويحدد طبيعته وتطورة» إلى "دين ثابت» صالح لكل زهان ومكان. . 

؟- أما الخطأ الثاتى» الذئ وقعت فيه جماعات الغلو الإشلاى المعاصر - 
عندما انطلقت من عبارات المودودى عن #الحاكبية» - فلقد. تمثل فى انتراع 
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التنصوصضص الملتسية والموشمة والمحت أة س كتايات الموذودي حول الحاكمية ؛ و إشماكن 
المنهاج العلمى فى القراءة الكاملة للمشروع الفكري والساسى للمودودي» تلك 
القراءة التي تشرط تهوم المودودى نین طاح الشاكمية a‏ وال ERE‏ 
الرجل عثكما تبرته من المسئولية عن فك وماك جماقات العلو تة الى 
ظلته عنديا زغعمت أنها قد بدأت عن .عتدة.. كما ظلهه آمل الغلو اللادينى 
عتدما سلموا تة اعات الغلو هدم إل هذا الذاعية ات سسالا ین العظيم 3 

ولطلاء هذه الحقيقة.. وسلوكا لمتهاج الدراسة النقدية الموضوعية التى تعطى 
كل ټی حق حقةء تيدأ :مع أولى فقو لات الغلو الإسلامى المعاصر.. مقولة 
(المتاكمسة» .. متصعين ثمراتها الفكرية» وخاصة: 

3 مقولة لاجاهلية! حضارتتا الاشلاسية و مججتمعاتنا ودولنا الإسلامية 
المعاضرة. . 

# ومقولة #كقر فد كه 8 هذه | لحتمعات المعاصرة ودولها وسک ماتها. . 

ايل والقول انارتداد الأمة الإسلاسة» عن الإسلام منذ قرون! . . 

# واتتهاء بالتفسيرات المغالية والحاظتة لفكرة «الفرقة الناجيةا» التى جعلت 
وتجغلقلة من الغلاة يتصورون أنهم وحدهم هم «الفرقة التاجية1» وأن الأغلبية 
الساحقة من سواد الأمة وشعوبها - فضلاً عن حكوماتها - هالكون فى نار 
الوا 

تللك ات اع تد لتا هو لاع الحا ة يفاصلون اأح يات الاسلافيةء 
ويحاوكون الاتفصال عتها - بالتكفير والهجرة حيئًا - وبالعزلة الشعورية حينًا - 
وزيا لاستعسلاء على سبو اد | ألا مرة 2 کل الاحايين . الأفر الد جعل من عع لاع 
الغلاة «خوارج؛ على الآافة والجتمتعات الإسلاميةء فضلة عن الدول 
والحكوعات . : سمو اغ كان اح وجه" oe‏ أم عير ملح 1 وذللك على 
الرغم تیا بحسيو ل و يعفا ولا س تعيب السقة و اة الكاثاف بت وس التوارخ 
القدهام!. . 
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الحاكمية فى فكر المودودى 


لفغهم موقف الأستاذ المودودى هن «الحاكمية» - وهو الذى بعث مصطلحها 
من مرقله الذئ دفن فبه:منذ :طلى التاريخ لصفحة الخوارج الد اء ع اضيا 
لفهم الظلم الذى ألصق بهذا العلامة المجاهدء من قبل الذين انتزعوا بعضن 
كتاباتة عن المتاكضية دون بقة هذه الكتتابنات»؛ ثم عزلوا كثاباته هذه عن 
ملابساتها وخصوصياتهاء لفهم كل ذلك» لابد من إدراك عدد هن الحقائق : 

الحقيقة الأولى: أن المودودى قد صاع فكره عن الحاكمية فى مؤلفاته الرئيسية 
التق كتبها بين سنة ١۱۳۵ھ‏ ۱۹۳۷م و1760 ه ١٤۱۹م‏ قبل تقسيم شبه 
القارة الهندية» :وظهور باكستان دولة مستقلة سنة 17557 اه ۱۹٤۷‏ م ويوؤمها 
-فى الهند الواحدة- كان المسلمون أقلية عددية»؛ لا تتعدى نسبتهم ۲١‏ من 
السكان.. ولقد رأى المؤدودى: يومئذ وفى ظل هذا الواقع السكانى والحضاری 
والسياسى » أن الحاكمية البشرية» التى تثسمرها الديمقراطية والانتيخابات الثبابية 
هى كارثة على الإسلام والمسلمين» ولذلك حرم الانتخابات» ورآى الديمقراطية 
نقيضما للإسلام» فكتب عنها يقول: 

اإنى أقول للمسلمين بصراحة: إن الديموقراطية القوسية العلمانية تعارض ما 
تعتنقون من دين وعقيدة.. إن الإسلام الذى تؤمنون به » وتسمون أنفسكم (مسلمين) 
على أساسه» يختلف عن هذا النظام الممقوت اختلاقًا بيناء ويقاوم روحه؛ ويحارب 
مبادته الأساسية؛ بل يحارب كل جزء من أجزائه: ولا انسجام بينهما فى أمر مهما 
كان تافهاء لأنهها على طرفى نقيض. فحيث يوجد هذا النظام فإننا لا نعتبر الإسلام 
موجوداء وحيث وجد الإسلام قلا مكان لهذا النظام../*12. 
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فهى دعوقراطية قومية علمانية» ستاتى بحاكمية بشرية هتدوكية» تقهر الهوية 
الاسلامية» والشخصية المضارية الإسلامية... 

كلما تمتا الهتد» وانتقل المردزدق إلى باكشتان» ذات الأغليية المسلمة؛ 
وشح نفسه فى الانتخابات وفق قواعد الأغلبية والنظام الثيابى» لأن الحاكمية 
البشرية هنا ستكون إسلامية مجكومة بحدود الشريعة الإسلامية وثوابشها 
وفقاصّدها.. ونحدث الرجل عن «الدميقراظية الإسثلافية؟ بل وعن 
#دموقراطتنا الإسللاسية العريقة» وعن أنه «ليسن هناك عاقل عازن هذه 
الدعو قراطية! . . 

32 2 

لكن الغلو الاسلامى؛ الذى جرد كلام المودودىء ضد الديمموقراطية» من 
ملابساته السياسية: ووظفه فى الواقع العربى» حيث المسلمون ۹7 من 
السكان» وحيث منظومة القيم والأخلاق لا تختلف لدي المسيحيين العرب عنها 
لدى المسلمين» وحيث توحد الجميع حضارة إسلامية واحدة وقوميةعربة 
واحدة.. هذا الغلو الإسلامفى صتع الشىء تفه ضغ الصياغات الفكرية 
الودوديةةعن: الشاكمية:.: فالماكسية الشرية» التى.هى ثمرة للدعقراطية» ستاتى 
“فى ظزوف الهند المؤخدة- يحاكمية بشرية متقلتة من الإسالام» بل ورافضة 
للحاكمية اللإلهنةء الفنابطة سيادتها لسلطة الآمة وحاكمة اليش .: ولذلك ؛ 
كتب المودودى- فى .هذا الواقع» وتلك الملابسات- عن رفض الحاكمية الإلهية 
لأية حاكمية بشرية... سواه أكانت فى. التشريع آم حتى قى التنقيذ! . .. فقال! 

(إن الحاكميةء فى الإسلام: خالصة لله وحده؛ فالقرآن يشرح عقيدة التوحيد شرحا 
يبن أن الله وده لاشريك له؛ ليس بالمعتى الديتى فحخسيبه بل بالمعنى السياسى 
والقانونى كذلك.. إن وجهة نظر العقيدة الإسلامية: تقول: إن الحق تعالى وحدة هو 
الحاكم بذاته وأصله. وإن حكم سواه موهوب وممنوح.. وإن الإنسان لاحظ له من 
الحاكمية إطلاقًا.. وخلافة الإثسان .على الأرض لا تعظطى الحق للخليفة قى العمل جما 
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يشير به هواه وما تقضى به مشيئة شخصه لأن عمله وعهمته تنفيذ مثشيئة المالك 
ورغبته.. فليس لأى فرد قيد ذرة من سلطات الحكم.. وأى شخص أو جماغة يدعى 
لنفسه أو لغيره حاكمية كلية أو جزئية فى ظل هذا النظام الكوتى المركزى- الذى 

تدبر كافة السلطات فيه ذات واحدة- هو ولاريب سادر فى الإفك والزور والبهتان.. 

فالله ليس مجرد خالق فقطء وإنما هو حاكم وآمر؛ وهو قد خلق الخلق ولم يهب أحدا 
حق تفیل حكمه فيهم.. وحاكميته تشهل الحزء الاختيارى فى حياة الإنسان: كما 
تشمل الحزء غير الاختيارى. وعالم الكون بأجمعه.. وإن الأساس الذى ارتكزت 
عليه دعامة النظرية السياسية فى الإسلام؛ أن تنزع جميع سلطات 5ء۴0 الأمر 
والتشريع من أيدى البشرء منفردين ومجتمعين. ولايؤذن لأحد منهم أن ينفذ آمره فى 
بشر مثله فيطيعوه أو ليسن قائوتًا لهم فينقادوا له ويتبعوه. فإن ذلك آمر مختص بالل 
وحدف لا يشاركة فيه أحد غيره.. فالخضائض الأولية للدولة 5]316 الإسلاصية.. 
ثلاث : 

١‏ - ليس لفرد أو أسرة أو طبقة أو حزب أو لسائر القاطنين فى الدولة نصيب من 
الحاكسية؛ فإن الحاكم الحقيقى هو الله: والسلطة الحقيقية مختصة بذاته تعالى 
وحده» والذين من دونه فى هذه المعمورة إنما هم رعايا فى سلطائه العظيم. 

22005 اف شىء من أمر التشسريع؛ والمسلمون جميعاء ولو كان 
بعضهم لبعض ظهيراء لا يستطيعون أن يشرعوا قانونًا. . 

**- إن الدولة الإسلامية لا بؤسس بنيانها إلا على ذلك القانون الذى جاء به النبى 
من عند ربة» مهما تغيرت الظروف والأخوال.. 
أن الإسلام يستعمل دائما لفظ الخلافة /إتمعمعوء71 - فى الحديث عن الذين 

يقومون بتنفيذ القانون الإلهى غلى الأرض- بدل لفظ الحاكمة 501676181117 .. 

فإ وعد اله الذين آمنُوا منكم وعملوا الصالحات ليستخافتهم في الأرض كما استخلف 

الَذِينَ من قبلهم» [الثور: .]٠ ٥‏ ولفظ «إله؛ واصطلاح «الحاكمية» هما اسمان لحقيقة 


واحيوع .+( 5 


۸ 





قف هذا النصن نموذج للضاغ ات الملتية والموفية: حول الحاكمية: . على 
الرغم من إشارة المودؤدى: إلى أن هناك «حكما موهوبًا وممنوحا؛ لغير الله إلا 
آنه يكرر ويو كذ ١آن‏ الحاكميةلله وحده. : وأن الإنسان لاحظ له من الحاكمية 
إطلاقًا" واليس لأى فرد أو أسرة أو ظبقة أو حرب أو لسائر القاطنين فى الدولة قيد 
ذرة من الحاكمية وسلطات الحكم.. وأن الخلافة غير الحاكمية.. وأن الألوهية 
والحاكمية اسمان لحقيقة واحدة..١!!‏ 

ولقد انظلق. العلو الإسلاتى من هذه الضياغات الملتبسة والؤهمة» سجردا إياها 
وعازلاً لها عن السات الخاصة التى جعلتها على هذا اللحو من الالتسباس 
والإيهام.. 

والحقيقة الثانية: هى أن الذين انتزعوا كلام المودردى هذا عن الحاكمية :من 
سياقه وملابساتهء ووظفوه فى ملابسات سياسية مختلفة» لم يتنبهوا- ومن ثم 
لم تهرا- على المنتى الخاض للساكمية عند المودوف :+ فالرجل كان يرئ أن 
الحاكمية مرادفة للألوهية.. وبعبارته: «فلفظ (إله؟ واصطلاح ١الحاكسية؛‏ هما 
لبان فة والعذة#. . افيى الببلظة المطلقة للق خان كا يري الت لايسال 
عما يفعل. . وبعبارة المودودق: «فان الحاكفية تطلق على السلطة العياء والسلطة 
المطلقة.. فلا معتى لكون قرد من الأفراد- أو مجموعة من الأفراد؛ أو هيثئة مؤلفة 
منهم- خحاكما.. وله الصلاحيات التامة؛ والسلطات الكلية غير المحدودة:. فهو 
القادر المطلق فى ذاته» ولايجوز سؤاله فيما أصدر من أحكام عن الخير والشر ولا 
عن الصؤاب والخطأء فكل ما يفعله هو الخيرء ولايحل لأحد ثمن يطيعه أن يعده من 
الشر ويرفضه». وكل ما يفعله هو الصواب؛ ولايحل لأحد ممن يطيعه أن يرى فيه 
شيئًا من الخطكء فلابد أن يعترف له الجميع بكونه سبوحًا قدوسا منزها عن الخطأء 
بصرف النظر عما إذا كان كذلك أم لم يكن.. هذا هو تصور الحاكمية القانونية.. 
والله تغالى وحده هو الحامل لهذه الجاكمية: إنه هو الغالب المطلق الأعلى ظ فمل لما 
يريد € [هود: N۷‏ وهو وحده غير مسثول عن آعماله لا يسال عَم يفعل وهم 
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يسألون 4 [الأنبياء : 717] - وهو المقتشدر القوى العزيز «( بيده مکوت کل ل نشي 


لي 


[الؤفون: : 88] وهو وحده الذي لا تحد سلظته قوة من القوى لإ وهو يجير ولا يجار 

عليه © [المؤمنون: 84] - وهو وده المنزه عن الخطأ ل املك الْصّدُوس السّلام 4 
ایی 

وهذه الحخاكمية»ء يهذه المعانى وهذه السلطات التى حددها المردردى» لاعكن 
لمن إلا أن يجعلها خالضة لله وده دون سواه . وحتى فرعوق؛ عند 
ادعاهاء فقال: ظ ما أريكم إلا ما أرئ وما أعديكم إلا سیل الرّشَاد © [غافر: 74] 
فلقد اذعى الألوهية معهاء فقال: < يا أيها الملا ما عَلسْت لَكم من إله غَيْرِيٍ 4 
[القصص :۳۸[ . . فهذا اللون من الحاكمية هو خصيصة إلهنة بلا جدال. 

لكن أهل الغلو الديئى: الذين اتخذوا فكر المودوذى- عن الحاكمية- عباءة 
لهمء لم يتبهوا على هذا المفهوم الخاصض للحاكمية عند الرجل . . وَإثما اكتقوا 
بالااستشهاد بعباراته التى تنقى قبول الإسلام وجود آية حاكمية بشرية» فردية أو 
جماعية» فى التشريع كانت هذه الحاكمية أو حتى فى التتفيذ! . 

والحقيقة الثالثة: أن.هؤلاء. الغلاة». الذين صنعوا ذلك مع فكر المودودى عن 
الحاكمية - مكتفين بعبازاتة النافية لأية حاكمية بشرية- قد أغفلوا ضياغات 
فكرية الخرئى للرجل» كان فيها أكثر ضبطا وتؤازناء» عندها أعلن أن هناك- فى 
الإسلام- حاكمية بشرية مقيدة بأطر الشريعة الإسلامية وثواشهاء وأن مجال 
هذه اشاكقيية الشبرية هو الأوسيع فقون التشريع الدستورى عالفانونى والإدارى 
بالدولة الإسلامية والاجتماع الإسلامى.. ومن ثم فإن الخلافة الإسلامية هى 
خلافة ديمقراطية؛ محكمها حاكمية بشرية مقيدة بثوابت الشريعة الإسلامية؛: ومن 
ثم فإنه- بعبارة المردودى- اليس هناك عاقل يرفض الدمقراطية» بهذه الضوابط 
الإا 


1 بم 8 


لشد أغفل الغلذة؛ اللديق اششغلوا الناغات المواهمة للمو: تودق عن 
الجاكمية- .والتى استدعتها مئاسبات سياسية كان التركين فيها على جاتب دون 


a 








سواه- أغفلوا تلك. الصياغات. المتوازنة والمنضبطة؛ وركزوا فقط على قوله: ! إن 
الإسلام يستعمل دائما لفظ الخلافة neyصVicegere‏ - فى الحديث عن 0 يقومون 
بتنفيذ القانون الإلهى فى الأرض - بدل لفظ الحاكمية RE ‘Pu Sovereignty‏ 
عبارة توهم بتناقض الخلافة وحاكميتها مع الحاكمية الإلهية؛ بتعميم وإطلاق. 1 
كذلك أغفل الغلاة» الإشارة إلى صياغات المؤدودى المتوازنة المنضبطةع 
والتى يقول فيها: «إن فى اخلافة فعنى الحاكمية والسلطان» باعتبار أنها خلافة إلهية 
ونيابة عن الحاكم الأعلى. . وهذه #الخلافة! عن اش هى التى عبر عنها القرآن فى 
موضع آخر ابالامانةا. . }إا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال 
فأبين أن يحملتها وأشفقن منها وَحَمَلَهًا الإنسان» a]‏ 1 التو 
بحمل الأمانة فى هذه الآية حرية الاخنيار والمسئولية والحساب.. فلفظ «الأمانةا 
يوضح مفهوم «الخلافة» ومعناهاء وكلا اللفظين يلقى الضوء على وضع الإنسان 
الصحيح وحيشيته الأصلية بالنسبة لنظام العالم» فهو حاكم الأرضء لكن حكمه لها 
ليس فى ذاته وأصلهء وإنما هو حكم مفوض إليه 126168160 .. إن الإسلام قد آقر 
نيابة الشعب واستخلافه شء فى ظل سيادة الله وحاكميته., وهذه التيابة تعنى أن الله قد 
حول للفسلمين: فى الحكومة الإسلامية؛ حاكمية شعبية مقيدة Limited Popular‏ 
vêre‏ .... فمجالس الشورى» أو البرلمانات لا يباح لها أن تسن نظامًا أو 
تضدر حكمًا فيما ؤرد فيه نص صريح واضح فى شريعة الله.. أما ما لم يرد فيه نص 
شرعى» وهو المجال الأوسع» فلأهل الحل والعقد أن يجتهدوا فى سن الأنظمة التى 
تحخقق مضلحة الأمة بالمشورة المتبادلة.. على أن تكون منسجمة مع الإطار العام 
م الانسالتتريغة.... إن التسريعة الإسلامية لم تعطنا دستورا مفصلاً لكل زمان 
کا . ولم تعطنا ضابطة تفصيلية لإدارة الحكومة بكل فروعها.. ومعنى ذلك أن 
قد وكل إلينا أن تتح الضوايط التشصياية فى لابوا الإدارى خسب حاجاننا 
وأحوالنا على مثل ما قد وكل إلينا ذلك فى قانوننا الدستورى.. وذلك ضمن 
الشسريعة وقواعدها الأساسية.. فالأمة نائة عن اله وهى تنتخب حاكمها ونوابها 
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بقة ديمقراطية: الأمر الذى يجعل الخلافة الإسلامية» ديمقراظية متقيدة بقانون الله 
عن وجل :217 

ففى .هذه النضصوص المنضبطة والمتوازنة» يقرر المؤدودى- فى وضوح وجلاء- 
أن الإنساة من كلف لله شكائة دال ليكرق خاش الأرض "زديك 
لايالحاكمية: الشعبية المقيدة بالمواعد الأساسية للشريعة الإسلافية؛.. وهيى 
نصوصن أغفلها الغلاة..: وفيها براءة هذا العلامة المجاهد من هذا الغلو الذى 
نسب إليه فى هذا الموضوع . . 

e: اد‎ E 

للك هن آزلن اتف ابا والقولات ال معلت ول لير اللي الد 
الاسلاضن المغاضر.. مقولة الخاكشيةء التى لا ند لمفتطلحها أثرا فى كتابات 
رواد الصحوة الإسلامية الحديثة؛» من الأفغانئ [18-1584١1ه-858١1-‏ 
1517م ].. إلى محمد عبد [21756 اح 21۸44 مادواع]... إلى 
رشبد رضا [۹۲۸۲- 04لا ۳١-۱۸1٩‏ ]:۰ إلى حستن الا 1737141 
۸ه 15149-194-5م].: فهئ «خصيصة مودودية؟ استدعاها الرجل من 
ثراث الخوارج القدماء» يوت غددية خاضة. . وكانك عتدة فكرا شسيانيا 
يعالخ واقعا متميزاء وقدم فيها نصوصًا ملتيسة وموهمة.. وأخرى منضبطة 
ومتوازئة.: فجاء فصيل الغلو الإسلامئ المعاصرء فتعامل مع هذه «التصوص 
المودودية» بانتقائية غير موضوعية ولا علمية» مع تجريدها من السياقات 
والملابسات التى أفررتها وحددت طبيعة المفاهيم فيها.. ثم وظفها هؤلاء الغلاة 
فی سياقاث وملاسات مغايرة ماما للك اتی افرزتهاء حتى لكأنها #دين ثابت؛ 
ضالح لكل رمان ومكان» وليست قكرا سياسيا محكوما بالواقع الذى نشا فيه. . 

وهكذا أصبيحت االمحاكمةا متكلة:. عتدما تأسسن على مقرل ها الغلو 
الإسلامى المغاصر؛ كما تأسس على مقولتها الغلو الإسلامى عند الخوارج 
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الجاهلية والتكمير فى فكر المودودى وسيد قطب 


وإذا كانت بعض صياغات المودودي قد تعاملت مع مقهوم االحاكمية! بشكل 
موضوعى وتصويب شجاع.. 

فالجاهلية ‏ فى المصطلح العربى والإسلامى- هى «زمن الفترة › ولا إسلام؟.. أى 
الفترة بين رسولين ورسالتين وشريغتين» عندما لايكون هناك دين صحيح سائد؛ وإما 
يكون القسرك والوثنية محور الاعتقاد (١١؟‏ والذين أطلقوا وصف الجاهلية على 
المحتمعات الإسلامية المعاضرة وحشارتها ودولها وحكوماتهاء انطلاقًا من أن 
الجاهلية هى «حالة؛ وليست «فترة زمنية! - ومنهم المودودى والذين ساروا على 
دربه- قد جانبهم التوفيق عندما لم يميزوا بين وجود اشوائب جاهلية! فى المجتمعات 
الإسلامية المعاضرة وبين اعموم الجاهلية» فى هذه المجتمعات.. فعموم الجاهلية يعنى 
انعدام الإسلام: وتحول الشرك والوثنية إلى محور الاعتقاد فى هذه الجتمعات.. وهو 
مالايقول به إلا الغادة.. 

إن مجتمع النبوة على عهد رسول الله 5ة » لم يخل من «شوائب الجاهلية!؛ ومع 
خديث جابر بن عبد الله- قال: كنا فى غزاة» فسكع رجل من المهاجرين رجلاً من 
الأنصار؛ ققال الأنصارى: باللأتضار» وقال المهاجرى: باللمهاجرين» فسمع ذلك 
انول الله يد فقال: امابال دعؤى الجاهلية. . دعوها فإنها منتنة؟, 

فو جود دعوى الحاهلية المنتنة» وبروزها حتى غلى ألسنة بعقض الضحابة لا يعني 
سيادة الحاهلية وعمومها.. ومثل ذللك:» حديث أن در الغقارى: أنه ات رجات 


ازفا 


على عهد رسول الله ب فعيره بأمسه.. فأتى الرجل النبى فذكر ذلك له» فقال له النبى 
5: (إنك امرؤ فيك جاهلية! - رواه البخارى ومسلم والترمذى وأبوداود والإمام 
أحمد -.. فو جود شىء من الجاهلية فى الصحابى الحليل أبى ذر؛ لا يعتى أنه جاهلى 
بحال من الأحوال!.: لكن المودودى قد انطلق من دعوى غيبة الحاكمية الإلهية عن 
المجتضنعات الإسلامية والدول الإسلافية- فضلا عن مجتمعات الحضارة الغربية- 
فذهب من هذا المنطلق إلى الحكم على كل المجتمعات الإسلامية ودولها بالجاهلية- 
ومن ثم بالكفر- وذلك دون أن يكفر الأفراد أو الأمة.. 

بل وذهبت به المجازفة إلى الحكم بسيادة الحاهلية فى التاريخ الإسلامى والحضارة 
الإسلامية منذ السئوات الأخيرة خلافة الراشد الثالت عشمان بن عفان ٤۷[‏ ق ه - 
ه [e1 VY‏ 

لقد كتب عن جاهلية الغرب. فقال عن عصرها:1إنه عصر الحاهلية المحضة.. 
الخديدة.. والمعاصرة.. والمنتحضرة7 1 

وكتب عن ارتداد حضارتنا الإسلامية: وثقافة أمتنا الإسلامية؛ والنظام الاجتماعى 
الإسلامى إلى الحاهلية منذ عهد عثمان بن عفان: فقال: ١إن‏ الغايات التى حققها 
النبى 5 » قد سار علئ نهجه فيها أب بكر الصديق [؟هق.ه -1 هه ”/زه- 
[ert‏ وعمر الفاروق [ ١‏ ق ه- ۲۴ هف 5,84 5144م].. ثم انتقل الأمر بعدهما 
إلى سيدنا عثمان» رضى الله عنه: وبقى على ما أقامه عليه النيى إلى عدة من السنين 
فى صدر ذلك العهد.. ولكن الخليفة الثشالث كان لايتصف بتلك الخصائص التى 
أوتيها العظيمان اللذان سبقاه.. فلقد كان ينقصه بعض تلك الصفات اللازمة للحكم 
والأمرء النى كانت على أتمها فى أبى بكر وعصر.. فوجدت الجاهلية سبياسها إلى 
النظام الاجتماعى الإسلامى؛ وإن تيارها الجارف» وإن حاول عثمان صده ببذل نفسه 
ومهحته: إلا أنه لم بنکفئ. ثم خلفة على [71 ق ه- 3 هف ٠+-511-5م]‏ کرم 
الله وجهه. واستفرغ جهده لمنع هذه الفتنة وصيانة السلطة السياسية فى الإسلام من 
تمكن الجاهلية منهاء ولكنه لم يستطع أن يدفع هذا الانقلاب الرجعى الم ركوس حتى 
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سذل نفس فانتهى بذلك عهد اخلافة على منهاج التبوة» وحل محلها الملك العضود 
10137 ةل" وبدأ الحكم والسلطة يقومان على قواعد الجاهلية بدلا من 
قواعد الإسلام..»"''. 

ثم يمضى المودودى على درب هذه المجازفةء فيحكم بتابيد الجاهلية وسيادة 
ضلالاتها وأباطيلها فى الحياة الإسلامية والخضارة الإسلامية وثقافتها» بعد عهد 
مر بن العزيز 1211 A1‏ ب كلام] فيقول: القد انتقلت أزمة السياسة 
والحكومة؛ بعد عمر بن عبد العزيز إلى أيدى اللجاهلية إلى الأبد. فقامت سلطة بنى 
أمية: فبتى العياسء فال ملوك الأتراك. والذى جاءت به هذه الحكومات من الأعمال 
والخدمات يتلخص فى أنها استوردت فلسقات اليونان والروم والعجم وأشاعتها بين 
المسلمين على صورتها التى كانت عليهاء وبجانب آخر نشرت بقوة الحكم وأموال 
الدولة ضلالات الجاهلية الأولى وأباطيلها فى جميع العلوم والفنون والتمدن 
والاجتماع»'. 

وعضى المودودى فقول عن هذه الردة إلى الخاهلية: 3..قكان من الطبيعى أن 
يصحب ذلك كله رواج فلسفة الجاهلية وآدابها وفنونهاء فتدون العلوم والمعارف على 
طرازها!"'2.:فالحضارة التى ازدهرت فى قرطبة وبغداد ودلهى والقاهرة لادخل 
للإسلام.فيها ولا ضلة.. وتاريخها ليس إسلانياء بل الأجدر أن يكتبي:قى سجل 
الججرائم بخداد أسود.,٠!!"'.‏ 

# # # 

ومن هذا الغلو المودودئ- غير المبرز- الطلق الشهيد سيد قطب 177541- 
5 ه-1933-14-5م]- فى لحظات المحنة والتوترء التى كتب فيها 
(معالم فى الطريق)- فقال: (إنه يدخل فى إطار المجتمع الجاهلى» تلك المجتمعات 
التى تزعم لنفسها أنها امسلمة!., وهذه للجتمعات لاتدخل فى هذا الإطار لأنها 
تعتقد بألوهية أحد غير الل ولا لأنها تقدم الشعائر التعبدية لغير الله أيضاء ولكتها 
تدخل فى هذا الإطار لأنها لاتدين بالعبودية لله وحده فى نظام حياتهاءفهى- وإن لم 
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تعتقد بألوهية أحد إلا الله - تعطى أخص خصائصن الألؤهية لغير اش فتدين 
بحاكمية غير الله فتتلقى من هذه الحاكمية: نظامهاء وشرائعهاء وقيمهاء وموازينهاء 
وعاداتها وتقاليدهاء وكل مقومات حياتها تقريبًا.. إن موقف الإسلام من هذه 
المجتمعات كلها يتحدد فى عبارة واحدة: إنه يرفضن الاعتراف بإسلامية هله 
الات كي" 

فإسلام هذه المجتمعات- عند سيد قطب- هو مجرد ازعما لأنها- وإن لم 
تغبد غير الله- قد اذانت فى كل فناحى حياتها لحاكمية غير الحاكمية الإلهية- 
فى النظم والشرائع والقيم والموازين والعادات والتقاليد» وكل مقوهات حياتها 

بل وتجاوز سيد قطب مجازفة المودودى» عندسا لہ يكتف - كالمودودى- 
بالحكم بجاهلية «المجتمعات» الإسلامية؛ وادولها؟ زانیا واثقافتها! 
واحضارتها!.. وإنما ذهب فأعلن 7انقطاع الأمة الإسلامية عن الوجود منذ 
قرون؟!.. :أن المهمة الى يدعو إلبهاء هى إيجاد الآمة والجماغة المتلمة هن 
جديد!. ) 

ذهب سيد قطب- فى المجازفة- إلى هذا المدى» فكتب يقول: 

اإن وجود الأمة المسلمة يعتبر قد انقطع منذ قرون كثيرة.. قالأمة المسلمة ليست 
ااأرضا» كان يعيش فيها الإسلام» وليست «قوما؛ كان أجدادهم فى عصر من عصور 
التاريخ يعيشون بالنظام الإسلامى.. إنما "الأمة المسلمة! جماعة من البشر تتبثق 
حياتهم وتصوراتهم وأوضاعهم وأنظمتهم وقيمهم وموازينهم كلها من المنهج 
الإسلامى.. وهذه الأمة- بهذه المواصفات- قد انقطع وجودها منذ انقطاع الحكم 
بشريعة الله من فوق ظهر الأرض جميعا.. ولذلك؛ فا مسألة فى حقيقتها هي مسألة 
كفر وإيمان» مسألة شرك وتوحيد» مسألة جاهلية وإسلام» وهذا ما يثبغي أن يكون 
واضحا.. إن الناس ليبسوا مسلمين - كما يدعون- هم يحيون حياة الحاهلية.. ليس 
هذا إسلاماء وليس هؤلاء مسلمين» والدعوة اليوم إنما تقوم لترد هؤلاء الخاهليين إلى 
الإسلام: ولتجعل منهم سلسم الى 
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اهكدا حكم سيد قطب د يجمه الل على اال" ة١-‏ والعتعق و قط على 
«الدول والمختفعات والحضارة۲- بالكفر والشركء والجاهلية.. وثفى عن 
7ك م الاممانء والتوحيد. والإسللام. ااقالتاس1- نعم االنامن 0 . عتكة لا 
مسلمن كما يدعون! 72 والمطلوب شن الدعوة- اين جا 3 متهاجحها فى كتاب 
(معالم فی الطريق) - هو رد هؤلاء الحاهليان إلى الإسللام؛ ولتجعل نهم 

ولقد مضنى ليؤكد هذا الى لحكم المخطير على «الأمة» فقال: 

اينبغى أن يكون مفهومًا لأصحاب الدعوة الإسلامية» أنهم حين يدعون الناس 
لإعادة إنشاء هذا الدين يجب أن يدعوهم آولا إلى اعتناق العقيدة- حتى لوكانوا 
يعون آنفسيم سلف وتش لهسم شهادات المبلاد بأنهم مبتلمون!-.. فإذا دخل 
فى هذا الدين عصبة من الناس.. فهذه العصبة هى التى يطلق عليها اسم «اللجتمع 
ا 

فكل ها حولناء وكل ما فى العالم جاهلية. . بل جاهلية أظلم من الجاهلية 
ال اھا الإسللام. : وبعبارات سند قطي : 

«إن العالم يعيش اليوم كله فى اجاهلية!ء من ناحية الأصل الذي تنبثق 
مقومات الحياة وأنظمتهاء جاهلية لايخفف منها شيًا التيسيرات المادية الهائلة: وهذا 
34 المادى القاض .. فنحن اليوم فى جاهلية كالحافلية التى عاضرها الإسللام أو 
اااي Kae‏ ی اکر عا ةنا 
إسلامية ومراجع سالا مية» وفلسفة اساد مي وتفكيرا اما هو كذلك سن صنع 
مل ا ۰ 

وهذا المستوى من المحازفة فى الغلوء غير فسبوق فى تاريخ الصحوة 
الإسلامية المتديثة والمعاضرة على الإطلاق! 


يف 


تلك هى المقولاات التى استغلها الغلق الإسلامى المعاضر , .. والتى جعلت 
فصنيلاً من الشبات» يبالغ فى استغلال مقوماتها:هذه- الحاكمية. . والجاهلية. . 
والتكفير-. حاملا السلاح: ضد حكام العصر. . من مثل الذين قالوا- فى (كتات 
الفريضة الغائية)- : 


إن الدولة تحكم بأحكام الكقر» بالرغم من أن أغلب أهلها مسلمون.. والأحكام 
التى تعلق المسامين اليوع هى أحكام الكفرء بل ى قوائين وضعها كقار وسيروا عليها 
المسلمين.. بعد ذهاب الخلافة سنة 1575م. واقتلاع أحكام الإسلام كلها.. وحكام 
المسلمين اليوم لايسحملون من الإسلام إلا الأسماء؛ وإن صلوا وصاموا وادعوا أنهم 
سلمون.. وهدف جماعة الجهاد هو: إقامة الدولة الإسلاميةء لإعادة الإسلام لهيلده 
الأمة.. وسبيل ذلك هو السيف.. فالذى لاشك فيه هو أن طواغيت هذه الأرض لن 
تزول إلا بقوة السيف.. وآية السيف» التى خاطب الله فيها المسلمين فقال: (١‏ فإذا 
الم اشير السرم فاطو ارق خي رجو وخر رر 
واقعدوا لهم كل مرصد © [النوبة:6]. قد تسخت - برأى هؤلاء الشباب - كل آبات 
١العفو؛‏ و١الضفح؟‏ و«الإعراض». والأولوية- فى الحهاد والقعال- هى ضد هؤلاء 
الحكام الكفرة: وليس ضند الاستعمار» فالاستعمار هو «العدو البعيدا بيئما فؤلاء 
الحكام الكفرة هم «العدو القريب».. فعلينا أن نركز على قضيتنا الإسلاصية: وهى 
إقامة شرع الله فى بلدناء وجعل كلمة الله هى العليا.. فالبدء بالقضاء على الاستعمار 
هو عمل غير محد.. وميدان الجهاد الأول هو اقتلاع تلك القيادات الكافرة واستبدالها 
بالنظام الإسلامى الكامل» ومن هنا تكون الانطلاقة2170)!. 

لقد انطلق هذا الغصيل - فصيل العنف والغضب والاحتجاح- فن تحت 
عباءة مقو لات الغلو: الحاكمية. . :والجاهلية: . والتكفير- معلتين: 
# أن احكام الإسلام قد اقتلعت كلها. . 
#د وآن اتات الإسلامة قد استبدلت قوانين الكفار بالأحكام الإسلامية. 
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# وآڻ حكام المسلمحن اليسوم لايحملون من الإسالام إلا الأسماء» وان صَبِلوا 
وصاهوا وَادعوًا أنهم فسلمون. . 
#* وأن السيف.هو السبيل لإزالة هذه الطواغيت. . 
ع ع Ê‏ 

الإسلامى المعاصر. . لقد بيدأت قضّة هله المقولات بمقولة: 

. تناقض الحاكمية الإلهية مع أية حاكمية بشرية.‎ - ١ 

۴ ولان الخ معات المعاضرةء عا قنها المجتجعات الإسلامية ودولهاء كد 
احتكمجاء بدرحنات نتقاوتة»: إلى الماكممة النثسريةء فلقك ارتدت :هله 
اليج يعات ودولها ا جافلية ل وأظلم من اللشاهلية الأولئى التو 
عاضرت رن الام 

۳ ومن تم فلقّد كفرت هذه المجتمعات الخاهلية» حتى بوإت ظلت تطلق على 
نفسها كلمتى «الإسلام؛ و#المسلمين1 لأن تصوراتها- فغيلاً عن ثقافتها 
وحضارتها- لم تعد إسللامية. 

5- الأشر الذى شر جب ريد السيك- الذى نسخت أيته كل آيات «الرحمة؛ 
و«العقو؛ و«الإعراضى؛ و#الضفح» و«الضير اهيل »- وذلك لإعادة الثامن 
إلى الإسلام من جديد. 

ا وهكذا عفشت تنو غ5 افر اف ال مة الى ثااث و سعن ره كلها شالكة ؛ إلا 


هؤلاء الذين اتطلقوا شن هذه المقزلاات»؛ فإنهم وحدهم هم الداحوق: عن 
النار! 
لے" . 
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متهاج التعامل مع مقالات الغااة 
فى البدانيك... 
1# يجحا الإقلاع عن منهاج الو قوف زاء شلق المقو لات مق لاات الغلو _- 
متك عجر د الرفض. . واللادانة.. . والتسميه. . 1 
فهذه المقولات قد أثمرت ممارسات كلفت المجتمعات الاسللامية - داحلا 
وخارجيا - الكثير من الخسائر والمشكلات» بل والماسى والازفات. , وما زالت 
تصلع ذلك حتى .هذه اللحظات . ٠‏ 


وإذا لم يتعامل العقل الإسلامى - الفقهى... والفكرق. . والإعلامى - مع 
هله المقو لات وأضحابياء بمنهاج علمى ومو ضوعى ) فستظل هاده «الظاهرةة 
والأكمول:.: 

* ثمء إننا رغم إيمائنا بقدرات المنطق العقلى فى الحوار الفكرى والاقناع - 
وحرفية؛ ل تتجاوز أبصضارها ظواهر الصو ص > ازشی قدا رست على إساءة الطن 
بالعقل والنظر العقلى!.. . ولذلك؛ فان اللتوار. مع آصحاب شه المقو لات بے 
أن بيثم ؛ آولا وقبل كل س 8 ا بارس . ميم الى قاد ومراهى و ققه 
قله النصومن::: 

# كما يجب أن نقلع عن التعميم الخاطئ والمذمومء ذلك الذى يخلط 
أضحايه بين الجهاد: والجهاد القتالى : لرن الأوطان الإسلامية؛ م ليد عندوان 


Ta 
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الهيمئة اللاستعمارية على ديار الاسام وفقدبراتث المسلمين: والذى شو كر دة »> 
عثل ذروة سنام الاسللام) وة ونه تتحقق ارعة الأمة الإسلامية ..: 

بيجت ألا تخلط بين هذا الجهاد المشروع والواجب» وبين العنف العشوائى؛ 
الذى ترجه أثنابة واظاقرة إلى «الذات الإسسلامية» بدلا مين الهميمية 
الاستعماريةء وإلى هة:«زصدعة الاستفران الوطنى والأمن القومفى والمتعة 
الاسبلاميةء ا مسن التو جه إلى الو جود العدوانى والاسجعمارئ على الأرض 
الإسلامة.. 

فقن هذا اخلط بين «الحياد القثالى؟ وبين "العنف العشوائى؟ ضرر كبير 
الديى هذه التى وعسحتتاها- ان عاناتله ١‏ - فليس طيتياء فى آي عفر فن 
الغلاة.. وإثما الذى يجب أن تطمح إلبه هو ١‏ تحجيم» هذه الظاهرة؟ ومن ثم 
تاا كى لا تون مركز خحذب لثبابناء ولا عاشقا أفام الملشروع 
الإسلامى الوسطى للتقدم والنهيوض. . 

وانطلاقًا من هذه المقدمات الأربع. نبدأ بتقديم معالم رئيسية لمنهاج التعامل 
الفكرق مع هذه المقولات. . 

¥ 

ه مقولة الحاكمية 

إن مقولة ١الحاكمية»‏ فى فكر الخوارح القدفاء» :وفئ كل كتابات العلامة أبؤ 
الأعلى المودودئ»؛ هى افكر شياسى» إسلامى» أى اجتهادات إسلامية؛ إن 
الريت اصحابياه فى غير قلزمة الأحريق» لأنها ليبيت «ديبا ابا - غلا جي 
بالبلاعغ القراق ولا هى بالبيان الى للبلاغ القرانى - وإغا هئ ١«فقه؟‏ سياستى. 
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كما أن هذا الفكر عن المحاكمية لة معارضوت كثيروت» فلا عاؤقة له 
ابالإجماع؟ - مع افتراض إمكائية الإجماع فى الفقهيات والسياسات أصلا- . 

والفكر السباسى - وهو من مباحث 'الفقها؛ الذى هو علم الفروع - يجب أن 
يراعى عند التظر فيه؛ والتقويم لة» والتفكير فى الاستفادة منه» الظروف 
والملابسات الزعانية والمكانة والمقضصوصيات الى أفروته» ووققحخوراء أحكامة: 
وحكمت تطور هذه الأحكام.... ففى هذه الملآبسات السر فى القاغدة الفقهية 
الإسلامية القاضية "باختلاف الفتاوى والأحكام باتحتلاف الأزنة والأمكنة 
والمصالح؛ - التى.هى المقاصد المبتغاة من وراء الأحكام:- وتبعا لهذه القاعدة 
اختلفت الفتاوى والأحكام الفقهية باختلاف نظر المجتهدين:» وبتغير الوقائع: 
وتطوز المضالح. واختلاف الزمان والمكان والعادات والتقاليد و بل لقد 
سخلا ذلك فى ققنه الفقيه الواحدء كما هه و شهير فى فقه الإمام الشافعى 1[ : 
4 ه ۷7۷ - ١‏ ۸۲م] عندما أثمر واقعه العراقى مذهياء فلما رحل إلى مصم 
وانتقر بها أثمر الواقع المضرى المتقيبزء عند الشافعى مذهبه الخديد, ٠‏ ودرج 
الناس» فى فقه الشافعى» على قراءة: قال فى القديم. .. وقال فى الحديد. .: 

د 

ولقد كفانا العلامة المودودى مؤونة طلب النديد فى الرد على الذين انطلقوا 
من مقولاته عن الحاكمية» فحكموا بالجاهلية والكفر على «الدول.. 
والمجتمعات» الإسلاسيةء بدعوئ أنها قد استبدلت الحاكفية البشرية بالحاكمية 
الإلهية.. فالرجل - إذا قرأنا نصوصه عن الحاكمية مجتسحة - نراه ولقد 
رابا باشخا , - صاحب مفهوع للحاكمية الإلهنةء التن ل يكن أن تكون لي 
والمتمغلةا في السيادة العليا لقضاء الله سيتحاته ا فى الكون والتشريع . 
وهى حاكمية لا يدعيها لنفسه مسلم ولا مؤمن» وإلا كان مزاحمًا لفرعون 
r‏ ما أريكم إلا ما أرئ وما أهديكم إل سبيل الرشاد ¢ قافن قن 
فإما علمت أكم من إله غيري 4 [القصص A‏ 
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والغلامة المودودى» وإن أوحمت بعض نصوضه أنه لا حاكمية لبشر - 
بتعميم وإطلاق - فإن مراده من هذه التصوصن هو الجاكمية المرادقة للألوهيةء 
حاكمية الفعال لا يريد: الذى لا يسال عما يفعل... ذلك اللون من الحاكمية 
الذى قال غته المودودى: «إنها السلطة العليا والمطلقة.. والسلطات الكلية غير 
لل ردقه ساط القادو المظلق قن ذاتم الذي .لذ تال .حسما يفعل ولاغلن ما أصدير 
من أحكام! .. وبديهن أن يحون هذا اللون من الحاكمية لله حده» ذوتما 
شريك... ولذلك كان المؤوودئ متحقًا تماما عندما قالء عن هذا اللون اهن 
الحاكمية: (إن لفظ «إله» واصطلاح احاكمية! اسمان حقيقة واحدة . 

دلق تشهد تفرص المودودع = التى أغفلها الذي ظلفوة- على او جوذ 
حاكمية بشرية مقيدة بثوابت الشريعة الإلهية - أى حاكمية بشرية محكومة 
بالحاكمية الالهية - وعلى أن ميدان هذه الحاكمية البشرية هو الأوسع فی 
مجالات التشريع والتقنين للدساتير والقوانين والنظم الإدارية فى المجتمعات 
الأسلامية:: وأن هله الخاكمية الشرية» هنذا المعتقء وفى هذه البادينه لا 
تعارض ولا تناقض الحاكمية الإلهية» بل إنها هى التنفيذ للحاكمية الإلهية»؛ 
التى حكنت بأن يكون الانسان خليقة لله فى عمران هذه الأرض.. إنها - 
هذه اللناكيية الحشرية چ RN‏ ا 
حملها الإنسان» بعك أن أشفقت. الحاوات والارض والمبال من حملها إنا 
عرضنا لأا ملى الشموات واش والجيال نان أذ يمتها راشف مھا 
وحملها الإنسان 4 [الأحزاب: ¥[ 

إذنء فموقف المودودى» ونضوصه صريحة فى وجود حاكمية بشرية ٠‏ 
تحكمها الحاكمية الإليية الأعلى .. أئ وجرد «سلطة الامة» - الممثلة فى علماء 
الاجتهاد .: وأولئ الأمر . . وآهل الحل والعقد و«التشريع الابتنائى» - 
محكومة اسلطة الأمة» هذه بإطار الخلال والخرام؛ المحددين فى حاكمية الله 
التى هى الوضع الالهى الثانت» واسيادة التشريع الإلهى (الابتدائى؟. 
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فاحتكام الدول والمجتمغات الإسلافية إلى الحاكمية البشرية لا يعني - دائما 
وبالضرورة - رفض الحاكميةة الإلهية» ومن ثم لا يعتى الارتداد إلى «اللجاهلية؟ 
و«الكقرا: - اللهم إلا إذا كانت هذه الحاكمية البشرية كفا وجحودًا وإنكارًا لثوايت 
ا اكيج الاليبة زتها الى هة بها افوص حط الدلالة رارت 
- تحكمات القرآن الكريم والمتواتر من الستة التبوية- وهذا هر الى حدده الإمام 
الأكبر الشيخ محمود شلتوت [۱۳۸۳-۱۳۱۰ھ ۱۸۹۳ - 15711م] وهو يتحدث 
عن حكم من لم يحكم نما أنزل اللهء فميز - فى تفسيره قول الله سبيحانه وتعالى : 
لإ ومن لم يَحَكُم يما أنزل الله فأولك هم الْكَافِروتَ ¢ [المائدة: 44]. بين المضطر إلى 
الحكيم بغير ما أنزل الله أو المتأول فى الحكم بغير ما أنزل الله وبين الحاكم - تشريعا 
أو:قضناء - خير ما أندل الل كفرًا وحجسحودذا وإنكارا لما أنزل: الله. . قاقات - 
الجاحد والمتكر - هو الكافرء أما المضطر فهو عاصء وليس بكافر. . 

تحدثك الشيخ شلتوت عن هذه القضية: بلسان جمهور علماء الآمة» فلم 
يدع جال لاوبهامء فى قضية الحاكمة هذه» عندما قال: 

,إن الحكم الإسلامى نوعان: 

١‏ < حکم لم يرد به قرآن ولا سنة؛ أو ورد به أحدهما ولكن لم يكن الوارد به 
قطعًا فيه بل محتملاً له ولغيره» وكان بذلك محلا لاجتهاد الفقهاء والمشبرعين. 
فاجتهدوا فيه» وكان لكل محتهد رأيه ووجهة نظره - وأكثر الأحكام الإسلامية من 
هذا التوع الاجتهادى - والحكم فى هذا النوع الاجتهادى لو جاء بما يخالف جميع 
الآراء والمذاهب الإسلاميةء فإن الإسلام لا بمنعه: ولايمقته. فضلاً عن أن يراه رذة 
بخرح القاضى به عن الإسلام: ذلك آن الإسلام ليس له فى هذا النوع حكم معين. 
وإنما حكمه هو ما يصل إليه المجتهد باجتهاده المبنى على تحرى المصلحة والعدل؛ 
فمتى وجد العدل والمصلحة؛ فم شرع الله و حكمة. 

؟- وحكم هو القطعى المنصوص عليه فى كناب الله وسنة رسوله الثابتة» التى لم 
يظهر فيها خصوصية الوقت أو الحال. والحكم بغيره؛ إن گان مبنيا على اعتقاذه أن 
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غيره أفضل منهء وأنه هو لا د يحقق العدل ولا المصلحة: ردة يخرج بها القاضيئ عن 

أما إذا كان القاضى الذى حكم بغيره مؤمنًا بحكم الله: وأنه هو العدل والمصلحة 
دون سواه ولکنه د فى بلد غير إسلامىء أو بلد إسلامى مغلوب على أمره ذ فى الحكم 
والتشريع» واضطر أن يحكم بغسير حكم الله لمعنى آخر وراء الحود والانكارء قان 
الحكم فى تلك الحالة لا يكون كفراء وإنما يكون معصيةء وهو نظير من يتناول الخمر 
وهو يعتقد حرمتها. 

فيجنب على القاضى المسلم أن يرد نفسه عن الحكم متى استطاع إلى ذلك سبيلاً؛ 
وإذا لم يستطع أن يرد نفسه خوفًا من ضرر فادح يلحقه أو يلحق جماعته. فإن 
الإسلام يبيح له ذلك ارتكابًا لأخف الضررين» ما دام قلبه مطمئنًا إلى حكم الله. 

والآية#ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولشك هم الكافرون4 قد جاءت فى قوم 
ملكون أنفسهم وتشريعهم؛ ويعرفون حكم الله ويرفضونه مؤثرين عليه حكم الهوى 
والشهوة.. ويشهد لذلك فحيئها فى سياق قول الله سبحانه: لإ من الّذين قالوا آمنا 
بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم 4 [المائدة: ١‏ 4] ..ومن هنا يتبين آنا ليسث فى حق كل 
من حكم حكمًا غير إسلامى قى قضية ما..)"". 

عله علد HE‏ 

هكذا وضحت معالم المنهاج الإسلامى قى التعامل مع مقاهيم مصطلح 
«اللباكميةء تلك المفاهيم التى أحدثت لغطا كثيرا فى صفوف بعض فضائل 
الحوة الإستلامية المغاصرة-: وكانت المتطلق الأول لفكر الغلو الدينئ لدئى 
هده الفصيائل . ۴ والدين رفع رتسم السلاج قاد الشاكسة الالقية من عدوان 
الحاكمية البشرية - بتعميم وإطلاق- 

وبهذا الهاج » الل وفحت فعالمة؛ يمكن لفكرنا وثقافتنا وإغلامتا أن 
يعاو | حو عدا الداع من أدواء العا و الديتن شی واقعنا الا سام المعاهيو . 
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ه مقولة الجاهلية 

وإذا كانت دعوى ارتداد المجتمعات الإسلامية وحكامها إلى االجاهلية! ومن 

لحكم على هذه المجتمعات ودولها وحكامها بالكفر.. إذا كانت هذه 
الدعوى = في فكر العلامة أبو. الأعلى الموقودى وهن تقل عغثة - قد اتأسيت 
على استيدال هذه المجتمعات والدول الحاكمية البشرية بالحاكمية الإلهية. .إن 
ما قدمناه عن منهاج التعامل مع شعار «الحاكمية» ومقفاهيمها هو المدخل 
الضرورى لعالجة الغلو الدينى الذئ حكم ويحكم «بالحاهليةا! ومن ثم 
لابالكفر! » على عسمؤم المجتمعات والدول فى عالم الإسلام. . والذى تجاور 
بعضه الحكم بالحاهلية والردة على (المجتمعات والدول» إلى الحكم بهما على 
«الآفة»؛ عندما اذعى انقطاع وجود الأمة الإسلامية منذ قرون كثيرة» ودعا إلى 
الندء.من الضسفر فى إيجاد هذه الأمة المسلمة من جديد - كما ورد فقي كتابت 
[معالم فى الطريق]-! 

ومع الدخول إلى معاكة دعاوئى الخاهلية والتكفير من بات المعالة للحاكمسة 
- كجذر ومتطلق للغلو فى كل الميادين الأخصرئى- لايد من معالحة الرؤية الحادة 
والأحكام القطعية التتى اتخذت صور «فكر الإثارة» بدلا من الدقة الفقهية 
والموضوعية العلسة: . تلك الرؤية والأحكام التى جاءت :فى توضنف العلامة 
المودوك للتقنافة: الأسلامية ولتصورات الآمة الإسلاميةء وفلسفتها واآدابها 
وفنونها.. وهى التى. حاول بها - المودودى- دعم دعواه جاهلية هذه 
المجتمعات والدول - بل والحضارة - ومن ثم دعم الحكم بكفرها - وإن كان 
قد تحرج من تكفير الأفراد - ومع تنبيهه على أن الإسلام قد بقى بخير - وهى 
الرؤية والأحكام الحادة التى نقلها الشهيد سيد قطب عن المودودى فى كتابة 
[معالم فى الطريق]. . 

لقد بلغ المودودق - يرحمه الله - إلى حد المجازفة الفكرية: عندما اذعى 
عودة الحاهلية إلى «النظام الاجتماعى! الإسلامى منذ عهد عثمان بن عقان ٤۷[‏ 





ق.ه - ۳۵ھ ٥۷۷‏ - 165م] وأن النظام الإسلامى - فى الحكم والبلطة «قد 
قام على قواعد الجاهلية؛ بدلا من قواعد الإسلام». . 

ثم سار على طريق المجازفة عندما حكم بأن هذه الردة الشاهلية قد تدعمت 
بالثقاقة الثى أثمرها الانفتاح الإسلافى على الحضارات الأخرىء» فآثمر ذلك - 
فى رأية -«انتشار ضلالات الحاهلية الأولى وأباطيلها فى جميع العلوم والفنون 
والتمدن والاجتماع! - هكذاء بيتعميم وإطلاق-! لتصل به المجازقة الفكرية إلى 
الواقع المعاضر» الذى وضفه بأنه «عصر الجاهلية المحضة.. الخديدة.. والمعاضرة.. 
والمتحضرجن1؟1! ! 


لقذ-بدآ الأستاذ المودودى سلسلة هذه المجازفات الفكرية عندما قال.: 


«إن الغايات التى حققها النبى يك قد سار على نهجه فيها أبو بكر الصديق وعمر 
الفاروق.. ثم انسقل الأمر بعدهما إلى سيدنا عثمان؛ رضى الله عنه» وبقى على ما 
أقامه النبى إلى عدة من السنين فى صدر ذلك العهد.. ولكن الخليفة الشالث كان لا 
يتضف بتلك الخنضائص التى أؤتيها العظيمان اللذان سبقاه.. فوجدت الجاهلية 
سبيلها إلى النظام الاجتماعى الإسلامى؛ وإن تيارها الحارف» وإن حاول غثمان صده 
ببذل نفصه ومهجته إلا أنه لم بنکفیء. ثم خلفه علی» کرم الل وجهه» واستفرع 
جهده لمع هذه الفتنة وصيانة السلطة السياسية فى الإسلام من تمكن الجاهلية منهاء 
ولكنه لم يستطع أن يدفع هذا الانقلاب الرجعى المركوس حتى ببذل نفسف فانتهى 
بذلك عهد الخلافة على متنهاج النبوة: وحل منخلها الملك العضود أصمء :]1 
ملعن وبدأ الحكم والسلطة يقومان على قواعد الحاهلية بدلا من قواعد 
الإسلام..)240, 

وكانت المتجازفة الفكرية الثانية؛: عندما رآئ: الأستاذ المودودئى فى الحختضارة 
الإسلامية وثقافتها صورة من .صور ضلالات الجاهلية الآولى وأباطيلها. . وآن 
جاهلية هذه الحضارة قد مثلث امتدادا ودعما للظابع الحاهلى الذى ارتد إلية 


النظاع الاجتفاعى الإسلامى مذ عهد عثمان بن عفان - مع اسسخناء: العامين 
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اللذين حح قب هنا من ب عه العزين 1ر13 مناه د لل 
وفى :هذه المجازفة الفكرية الثائيةء قال المودودى: 

القد انتقلت أزمة السياسة والحكومة بعد عمر بن عبد العزيز إلى أيدى الجماهلية 
إلى الأبد؛ فقافت سلظة بتى أميةء قبتى العباسء قالملوك الأتراك: 

والذى جاءت به الحكومات من الأعمال والخدمات يتلخص فى أنها استؤروت 
فلسفات اليونان والروم والعجم وأشاعتها بين المسلمين على صورتها التى كانت 
عليها وبجانب آخر نشرت بقوة الحكم وأموال الدولة ضلالات الحاهلية الأولى 
وأباطيلها في جميع العلوم والفنون والتمدن والاجتماع.. وكان من الطبيعى أن 
بضصحب ذلك كله رواح فلسفة الجاهلية وآدابها وقنونهاء فتدون العلوم والمعارف على 
طرازها.. ومن هنا تطرقت فلسفة اليونان والعحم وعلومهما وآدابهنا إلى الجتمع 
المنتهى إلى الإسلام.. فكانت الحضارة التى ازدهرت فى قرطبة ويغداد ودلهى 
والقاهرة لا دخل للإسلام فيها ولا صلة.. فتاريخها ليس إسلاميّاء بل الأجدر أن 
يكتب فى سجل الحرائم بمداد أسود..18(0)!!. 

هكذا بلغت المجازفات الفكرية بالأستاذ الموذودى؛ إلى الحد الذى حكم فيه 
بالجاهلية وأباطيلها على كل مناحى الحياة الإسلامية - الحكم والسياسة والتظام 
الاجتماعى والثقافة والفلسفة والعلوم والآداب والفنون والتاريخ - هنذ السئوات 
الأخيرة لعهد عثمان.بن عفان. . :وتأبد ذلك السجل الإجرامى الأسود بعد عهد 
عمر بن عبد العزيز !1 ... 

وإذا شنا إشارة - جرد إشارة- إلى الثمرات المرة لهذه المجازفات الفكرية 
- التى نقلها الشهيد سيد قطب إلى الواقع العربى - كان كافيًا أن تقول إن 
«القطيين؟ - الذين يسبون أنفسهم إلى الأآستاذ سيد قطب - قد حكموا بأن 
التاريخ الإسلامى القديم ليس فيه من العلماء الإسلاميين إلا ابن تيمية 5511 - 
4ه 1777 -1178م] زاين القيم5911- ۷۵۱ھ 15937 - +173م] 


TA 


وأن تاريخنا الخديث ليس فيه إلا المودودى .وسيد قطب ... ومن عدا هؤلاء هم 
ج من هذه الجاهلية وأباظيلق!؟"؟!! 
E E‏ 

وإذا كان الحوار مع هذه المحازقات الفكرية هو فريظة وضرورة إستلاضه. . 
اش مح د فضيلة: فضلاً عن أن يكون ترقا فكريا .. لأنهدهو السبيل الأفعل 
فى معالحة الآثار المدمرة لهذه المقولات» فى حقل الغلو الدينى المعاضر. . فإن 
العقل المسلم يستطيع - فى هذا الحوار - أن يطرح مقولات مغايرة» كان تقول 
ل 

-١‏ إن الفتنة التى ظهرت فى المجتمع الأسلامى» على عهد عثمان بن 
عفان» لا علاقة لها البتة «بالجاهلية». . وغريب من مفكر كالمودودى أن يعتبر 
الصراع على السلطة الذى ظهر فى أواخر عهد عثمان بذاية «وثبة الجاهلية» على 
الإسلام من جديد! . .. ذلك أن هذا الخلاف والصراع إا كان سياسياء مخورة 
الخلاقة - أى الدولة. . ومنهج إذارة شعوتها. : والدولة - نتظر أهل السنة 
ومنهم المودودى == عر الفروع ؛ فا لاقف شيهاء والصراع بها والاتحراف 
عن تهضها الإسلامى. لسن ردة عن الخقائد والأضول والأركانء ولا ممكن أن 
يكون ردة عن «التوحيد» إلى «الشرك الونى» الذى هن الفيصل بين «الشاهلية! 
واالإسلام؟ . 

إن الصحابة الذين اختلفوا واقتتلوا حول الخلافة ومناهج إدارتها كياة الأمة 
سباش ها للمجتمعء ظلت جمعهم عقييلهة الحو سحيك»؛ إلههم واحد: وليم 
صلواتهم؛ اق أفام واحد»؛ سح اتام القعال فنها بينهم! ال وعلى سن ا 
طالب شر القائل› ف وة الصبراع املح اه EE‏ معاوية س أبى سال - 
ف مو قعك العييفين) نه 317 ه 1010م - لما سكل عن رؤيته تفيل قتلبى 
الطرفين فى هذا الضراع : 
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وربنا واحد؛ ونبينا واحد» ودعوتنا فى الإسلام واحدة؛ ولا نستزيدهم فى الإيمان بالل 
إنثاء واشت ماقاتلتا أهل الشام على التكفير والفراق فى الدين؛ وما قاتلناهم إلا 
لتردهم إلى الجماعة. . وإنهم لإخواتنا فى الدين؛ قبلتنا واحدة؛ ورآيتا: آنا على ای 
دونهي1!". 

فهذا ضراع سياسى ٠‏ يدور بين المسلمين» فى إطار «الفروع» وليس عودة إلى 
«الجاهلية» ولا وثبة إليهاء بآأى حال من الأحوال » . .وقس على “ذلك التغيرات 
والنكسات والمظالم التى شهدتها «الدولة! الإسلامية بعد ذلك الشاريخ: : 
جنها رغم فا جرته على الآمة من ويلات- عند التصنيف لها - نظل فی 
شر بيك (الفروع1. 3 هر بنك لاالعقائد والأصول» فالو صف لها (بالشاهلية] لمل له 

؟- أما تفاعل المسلسين» إبان العضرين الأموى والعباسى»؛ مع التضاراث 
الا شرق وخاصة اليوثانة والفارميية. 3 وكذلك سوبت هذا التفاغل اتی 
المغارف والعلوم والفنون» فإن من الخطأ تضنيف ذلك تحت عنوان «الجاهلية!». . 
فالمسلمون لم يأخذوا عن «الغير؛ شيئًا فى هيدان «العقائد والأصول والأركان! 
الممثلة لهويتهم الإسلامية؛ والتى هى معيار «الإسلام؟ الذى انحقلوا إليه من 
الجاهلية1. . وإنما كان أخذهم عن «الغير»» اساسا فى المعارف والعلوم والفئنون 
والتنظيمات والأدوات» التى ليس لها فى أصولهم بديل؛ والتى تدحل فى باب 
(المباحج ]ا أو االضبرورئ»» والتى مثلت مصادر للقوة والمنعة لذاتيتهم الحضارية 
المسميزة عن االخيرا» فلم يطمس هذا الأحذ عن الآخرين قايز الحضارة 
ال سالا مة ن يدم من الأيام: : 

لقد EES‏ همر ص الطاب عو الروم تكو به الدواوين؟ كسؤسسات 
وتنظيمات تحكمها الشربعة الإستللامة:. و جذ عن الرس اوضائع كسرى) 
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كنظم وتراتيب فى تقدير ضريبة الارض الزراعية» يحكمها العدل الإسلامى. . 
وأخخدذ الأمويون اعلوع الصنعةا عن مدرسة الإسكددرية - وغيرها - بتحركة 
الترجمة الت بدآها الآمير الأموى خخالد بن يزيد ۹۰7 ه ٠-4‏ لام]ء والحذ 
العباسيون عن اليوثان والفرس والهنود «العلوم الطبيعية»؛ ومع أن حقائقها لا 
وطن لها ولا هوية لهاء فلقد تمثلوها وجعلوا الروح المؤمنة تسرى فى جنباتهاء 
فغدت فى حضارتنا دراسة لظواهر کون هو مخلوق الق قادر يرعاه» .وليست 
دراسة لظواهر كون بلا إله - كما هو حالها فى ظلال الجاهلية- غدت قراءة 
واجبة - دينيًا - لآيات الله فى كتابه المنظور» تتجاور مع القراءة - الواجبة دينيا 
اتات الله فى كانه المسظون::. وسلا لتسقيق اة الاق لله :بخان 
يكال تاليا اخجف العلياة الزيد والمبزيد من أسرار آبات الله المبيؤثة فى 
الأنفس والافاق! ... 
كذلك» ترجم المسلمون الكشير من افلسفة اليونان» لا لتكون فلسفة الامة 
والحضارة» ففلسفة الأمة والحضارة هى علم التوحيد - غلم الكلام الإسلامى 
- الذئ تبلور قبل ترجمة الفلسفة اليونانية- ولقد قرأ المسلمون ما ترجموه فى 
الغلسفة اليونانية اقراءة إسلامية»: :وذلك. بواسطة الشروح والإضافات 
والتعليقات التى أضافوها إلى هذه الترجمات.. وفوق ذلك: وقبله كانت 
ترجمة التراث الفلسفى اليونانى العقلانى محاولة إسلامية للردء بالعقلاتية 
اليونانية» على الغنوصية والباطنية الفلسفية؛ التى حاولت مع الإسلام ما صنعته 
مع النصرائية ... حتى لیقول ابن سينا [770 = 8٤۲۸‏ ۹۸۰ = ۳۷١۱م]‏ وهو 
من أبرز الذين اشتغلوا بالفلسفة اليونانية» عن الكتب التى قدم فيها فلسفة 
اليوتات: إنها اكتب آلفتاها للعاميين من المتشلسفة المشغوفين بالمشائينءالظائين أن الله 
لم يهد إلا إياهم ولم ينل رحمته سواهم.. أما من أراد الحق الذى لا مجمجة فيه - 
[أى لا غموضن فيه ولا إبهام] - فعليه تابنا [الفلسفة المشرقية] ا . . فكانها 
ارد عقلانى يوتاننق؟» على «الغنوصية اليونائية» قدمها المسلمون للدين لا يؤمنون 
إلا بجا هو يونانى! . . 


الى 


ومع ذلك .فلقد للت هله القليفة - ذات الطايع اليونانى هة 8 
الحضارة الإسلامية والثقافة الإسلامية؛ لم تطبع فلسفة الإسلام بطابعها فى يوم 
من الأيام ... وظل الإبداع الإسلامى قى العلوم العقلية متميزا فى علم أصول 
الفقه وعلم أضصول اللي 

۳ شم من قال إن قنونا «كالموسيقى والتصوير هى من سلمات الجافلية 
الخالضة:117)؟! 

إن الإسلام لم يرفض العتواصل المعرفى حتى مع المجتمع الجاهلى.. لقد 
رفضى (الخاهلية] الت هی تقض الإسلام ) دالت عرفها جعفر بن أبن طالب 

١كنا‏ قوما أهل جاهلية» نعبد الأصنام» ونأكل الميتة؛ ونأتى الفواحش. ونقطع 
الأرحام وتسى ع إلى الحارء ويأكل القوئ متا الشعيف!. 

كما عرف الإسلامء الذى هو تقيض الحاهليةء فقال: 

كنا على ذلك» حتى بعث الله عز وجلء إلينا رسولاً مناء نعبرف نسيه وصدقه 
وأمانته وعشافه. فدعانا إلى لله لتوحده وتعبده وتخلع ما كنا نعبد نحن واباؤنا من 
الححازة والأوئان: وأمرنا بصدق الحديث وآداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الوار 
والكف عن المحارم والدماءء ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم 
وقذف المحصنة:» وأمرنا أن نعبد الله لا نشرك به شيقاء وأمرنا بالنصلاة والزكاة 
والصيام...٠-".‏ 

تلك عى الحاهلية - رمن الفترة» ومحور الاعتقاد قيها هن الإشراك بالك - 

ورفضن الإسالام للجاهلية؛ لم يعن القطعة التامة مخ كل ما شهدة عصرها. 
فكثر مخ أغراق الدتاهلية - كفترة زمتة - ويحكمتها ‏ وطبها وشعرها وثرها 
وكرامتها ومجاعتها قك تساه الإسلام . ويك ةا ستل رسول الله عله فا وة 


أبو هريرة- ! 


بف 


ل ل ا من أكزم الناس؟ 

- أجاب جل : اعن معادن العرب تسألوننى؟ خيارهم فى الجاهلية خيارهم فى 
الإسلام إذا فقهوا» - رواه البخارى ومسلم. 

وقناسًا على ذلك» فشيار أعراف الجاهلية - والحضارات غير الإسلامية - 
01 ا رعلا وفنؤتها» فقتولة إسلافياء :إن هى طوعت ووظفت لتكون 
قصادر قوة للا وسيل تر شرك وتقديت لتس السا ست : 

5- وأخير. . فهل من الموضوعية والدقة أن نحكم #بالجاهلية) - وهى بمثابة 
«إغعدام إسللامية حقارتناةا = على هرون » عا وة على أنها عر المد 5 
التى ارتفعت فيها صروحخ : 

. علوم القرآن؛ ن 3 الاس والقراءات. . وأسيات التزول. : إلخ‎ E. 
إلخ.‎ 
. ومصطلح الحديث». 1 والمترح والتعديل. : إلخ‎ 
وتلور اذاهب الفقهية. الكبرع - وقى علم أصول الفقة - الذى هو من هفاخر‎ 
. الحضازة الاسلاميةء ومنظوهتها القانوئية المتميزة؟.‎ 

0 والعلوم الدقفة والطنب لطنيعنة والممحايلة. وات تطيقاتها؛ تنلل الم أحيت 
مواريث العلم الإنسانى» وطورته وأضافت إليه المنهج الجر :: والنظرات 
النقدية... والإبداعات” الحديدة. . 

# وذلك فضا عن اللغة وعلومها 57 والانساتات. : والآداب والفتون. : 
إلخ. إلخ. 

إن حفسارة أبدعت هذا الإبداع - الذئى أشرنا إلى عناوين بعص علومة - 
وتميز إبداعها هذا وامتاز يروخ الوخد الإسلامى - وهو التقيض الرثينى 


زف 


للجاهلية - ليس من الدقة ولا من الموضوعنية فى شىء إعدامها بإصدار «حكم 
الجاهلية» عليها. ‏ 

وإن «دولا» - مهما كانت مظالمها - دافعت عن هذه الحضارة المؤمئة. 
وصدت عنها عاديات الحار والصليبيين ودمارهم» ليس من الدقة ولا من 
الموضوعية أن تحكم عليها بالارتداد إلى الجاهلية عن الإسلام . . 

لقد كان المهاليك ظلمة.. ولقد أدغخلوا على الشريعة الإسلامية - فى كضناء 
العسكر والدولة - قانون '«ياسة؛ احتكيرٌ خان [01۲ - ٤٣اه‏ ۱۱۹۷ - 
/571اع] - وهو خليط من الوثنية واليهودية والمسيحية والإسلام - ومع ذلك» 
لم يقل عنهم ابن تيمية - رغم أنه مات فى سجونهم - إنهم قد ارتدوا إلى 
«الخاغليةة. . وإغا قال عنهم: (إنهم كتيبة الإسلام؛ وعزهم عز الإسلام؛ وذلهم 
ذل الإسلام.. وهم أحق الناس دخولا فى الطائفة المنتصورة التى ذكرها الى #ة 
بقوله: ١لا‏ تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحقء لا يضرهم من خالفهم ولا من 
خذلهم حتى تقوم الساعة..""': 

إنها حضارة إسلامية» أبدعها (ابشر - مسلمون) فسرت فيها روح الإسلامء 
لم اه موس الخ اجا وتك مون جه قبا 
وليست احضضارة الملاتكة المقريس!!. . 

أمنا مظالم الدول؟ وجرائم «السياسة؛ وطوفان «الاستبداد؟ الذى شنهده 
تاريخناء فإنها - رغم فظاعتهاء وما جرته على حشارتنا وآمتنا من .ويالات - 
قد تعلقت ١بالفروع»‏ الإسلامية؛ ولم تعلق «بالعقائدوالأصول والأركان» فلم 
مح آية الإسلاع؛ ولم تطمس إسلامية حضارته وثقافته ومعالم تصوراته للكرن 
والخالق والبوة والرسالة وعالم الغيب. . ومن ثم فإنها لم تكن ردة ارتدت 
بسببها حضارتنا ودولها عن الإسلام إلى الجاهلية؛ كما قال الاستاذ الموذودى» 


عليه زحمة الله 
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مقولة التكقير 

وإذا كان هذا كافيًا فى تحديد معالم المنهاح الفكرى؛ الذى نعالج به مقولات 
«الجاهلية» = التى ترتبت عليها :مق ولات «التكفير».- فإننا» فى هذا اللهد 
الفكرى المعاصرء لابد لنا من إحياء تراثنا الإسبلامئ الناقد والرافضن للمسارعة 
إلى التكفيرء وللإفراط فى الحكم على العقائد والضمائر والقلوب. . 

# فِدءًا من حديث رسول الله كله لأسامة بن زيده الى يرويه أسامة 
فقول : 

ابعشنا رسول اش » سرية إلى الحرقات» فنذروا ينا قهربوا- [نذروا بنا- بكسر 
لقال ت غلموا بنااكحتزونا]- فأدركنا جلك قلخا عشيناء قال لا إله إلا اله 
فضربناه حتى قتلناه» فعرض فى نفسى من ذلك شىءءفذكرته لرسول الله يق فقال: 
من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ قال قلت: يارسول الله » إنما قالها مخافة السلاح 
والقتل» فقال: ألا شققت عن قلبه حتى تعلم من أجل ذلك آم لا؟ من لك يلا إله إلا 
الله يوم القيافة؟. قال: فمازال يقول ذلك حتى وددت أنى لم أسلم إلا يومئذ»- رواه 
مسلم وأبوداود وابن ماجة والإمام أحمد. 

رر تيغ الق كل البياةة الق البح القرآنى الذئ بقول فيه الله 
سبحائه وتعالى : فيا يها الّذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله ينوا ولا تقولوا لمن 
لق إليكم السّلام ست مؤمنا تبتغون عرض الحياة لديا فعند الله مغانم كثيرة كذلك 
كم من قبل فمن الله عليكم فعبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا 4 [النساء: 94]. 

من هذا المتهاج التبوئ» الق بريه هذا الحديث عن الموقف القراني) 
الرافضى افر والحكم على القلوتة: 

# إلى تراث الأمةء الذى أقاض فيه أعلامها.. والذق عبر عنه حجة 
الإسلام أبو حامد الغزالى [-455- ١۰٥ھ‏ 6ه ١١-١11١1م]‏ عندما مدت فى 
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إن المبادرة إلى التكفير إنما تغلب على طباع من يغلب عليهم الجهل... واعلم 
أن حقيقة الكفر والإيمان وحدهماء والحق والضلال وسرهماء لاينجلى للقلوب 
المائسة بطلب اناه والمال وحبهماء بل إنما يتكشف ذلك لقلوب طهرت غن وسخ 
أوضار الدنيا أولاء ثم صّقلت بالرياضة الكاملة ثانبًاء ثم ورت بالذكر الصافى 
النّاه ثم غذيت بالفكر الصائب رابعاء ثم زينت بملازمة حدود الشرع خامساء 
عن فلاف عايها الور سكا السو وارب انا اة داوق وان 
مصباح الإيمان فى زجاجة قلبه مشرق الأنوار» يكاد زيته يضىء ولو لم تمسسه 
ا 

وبعد هذا التخذير من التكفير. ‏ متحدث الغزالى عن حد الكقر والإمان؛ 
فقال: 

(إن الكفر: هو تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام؛ فى شىء ما جاء 5 
والإيمان: تصديقه فى جميع ما جاء به. والكفر حكم شرعى» كالرق والحرية مثلاء إذ 

ظ : , 

معناه إباحة الدم» والحكم بالخلود فى النار» ومدركه شرعىء فيدرك إما بنص وإما 
بقياس على منصوص..770. 

ثم 52 عن التأويل ؛ الذى تتسع به دوائر التصديق» وتضيق به أبواب 
التكفيرء فقال: 

اوحقيقة التصديق: الاعتراف بوجود ما أخبر الرسول ي عن وجوده. إلا أن 
للوجود خمس مراتب» ولأجل الغفلة عنها نسبت كل فرقة مخالفها إلى التكذيب. 
فإن الوجود:ذاتى» وحسىء وخیالی» وعقلی» وشبهى. فمن اعترف بوجود ما أخبر 
الرسول عليه الصلاة والسلام» عن وجوده بوجه من هذه الوجوه الخمسة فليس 
بمكذب على الإطلاق. 

ولايلزم كفر المتأولين ماداموا يلازمون قانون التأويل.. وكيف يلزم الكفر 
بالتأويل» وما من فريق من أهل الإسلام إلا وهو مضطر إليه؟ 


ا 


ومن الناس من يباذر إلى التأويل بغلبات الظنون من غير برهان قاطع» ولا يشبغى 
أن يبادر أيضًا إلى كفره فى كل مقام؛ بل بنظر فیه» فإن كان تأويله فى أمر لايتعلق 
بأصول العقائد ومهماتها فلا نكقره. . أما ما يتعلق من هذا الى بأصول العقائد 
المهمة فيحجب تكفير من يغيرَ الظاهر من غير برهان قاطع:. وقانون ذلك أن تعلم أن 
النظريات قسمان: 

قسم يتعلق بأصول القواعد. 

وقسم يتعلق بالفروع. 

وأصول الإيمان ثلاثة: الإيمان بالله. وبرسوله» وباليوم الآخر» وما غداه فروع. 

واعلم أنه لا تكفير فى الفروع أصلاً إلا فى مسألة واحدة» وهى أن ينكر أصلاً 
ديتيًا علم من الرسول بل بالتواتر - وحد التواتر: مالايمكن الشك فيهء كالعلم 
بوجود الأنبياء: ووجود البلاد الشهورة؛ وغيرهاء وأنه متواتر فى الأعضار كلها 
عصرا بعد عنصصر إلى زمان النيوة -.. لكن قى بعض الفبروع تخطئه؛ كما فى 
الفقهيات: وفى بعضها تبديع» كالخطأ المتعلق بالإمامة وأحوال الصحابة. واعلم أن 
الخطأ فى أصل الإمامةء وتعينهاء وشروطهاء وما يتعلق بها لآايوجب شىء منه 
تكفيرا.. 

ولو أنكر ما ثبت بأخبار الآحاد فلا يلزمه به الكفر. ولو أنكر ما ثبت بالإجماع 
فهذا فيه نظر؛ لأن معرفة كون الإجماع حجة قاطعة فيه غموض يعرفه المحصلون 
لعلم أصول الفقهء وأنكر النظام 3 هه ٤۸ء]‏ كون الإجماع حجة أصلاء فصار 
كون الإجماع حجة مختلف فيه.. 

وأما الأصول الشلاثة: وكل ما لايحتمل التأويل فى نفسه. وتواتر نقله؛ ولم 
يتصور أن يقوم برعان على خاد افمكالفقه کیب محشن.. 20 . 

وبعد هذا التحديد المتهجى لحد الإيمان. . توخد الكفر. . وحد التصديق: . 
ا 


ا 1 | ِ 1 9 4 5 
وخل التكليب. .ادي الشاويل »> اوالاضوق:: . والمروخ واخصوط 


يف 


الفاضلة بين الحق والباطل فى هذه الأمور الشرغية. . أحذ الغزالى فى التخذير 

من آفة تكفير كل فرقة لسنواها من قرق الإسلام . فقا : 

ااقمن زعم أن حد الكفر: ما يخالف مذهب الأشعرى أو مذهب المعتزلى أو 
مذهب الحنبلى أو غيرهم» فاعلم أنه غر بليد: قد قيده التقليد؛ فهو أعمى من 
العميانء فلا تضيع بإصلاحه الزمان: وناهيك حجة فى إفحامه؛ مقايلة داعوه بدعوى 
خصومه» إذ لايجد بين نفسه وبين سائر المقلدين المخالفين له فرقًا ولا فضلاً.. فيجب 
أن ترعوى من تكفير الفرق وتطويل اللسان فى أهل الإسلام وإن اختلفت طرقهم 
ماداموا متمسكين بقول لا إله إلا الله محمد رسول الل صادقين بهاء غير مناقضين 
لها.. والمناقضة: تجويز الكذت على رسول الله يق بعذر أو بغير عذرء فإن التكفير 
فيه خطر. والسكوت لا خطر فيه.. 

وربما انتهى بعض الطوائف إلى تكفير كل فرقة سوى الفرقة التى يعتزى إليها... 
والمعتزلة والمشبهة والفرق كلها. . هم مصدقون ٠‏ لايجوزون الكذب على رسول الله 
يِه لمصلحة وغير مصلحة:؛ ولا يشتغلون بالتعليل لمصلحة الكذب. بل بالتأويل؛ 
ولكنهم مخطئون فى التأويل؛ فهؤلاء أمرهم محل الاجتهاد.. 

والذى يتبغى أن ييل المحصل إليه: الاحتراز من التكفير ما وجد إليه سبيلاً» فإن 
استباحة الدماء والأموال من المضلين إلى القيلة: المصرحين بقول لا إله إلا اله محمد 
رسولآلله خطأء والخطاً فى ترك ألف كافر فى الحياة أهون من الخطاً فى سفك 
محجمة من دم مسلم. وقد قال 4: «أمرت أن آقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 
محمد رسول ال فإذا قالوها فقد عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقهاا.. 

وآكثر الخائضين فى هذا إنما يحركهم التعضب واتباع الهوى دون النظر للدين.. 
ودليل المنع من تكفيرهم- [هذه الفرق]- أن الشابت عندنا بالنص تكفير الكذب 
للرسول» وغؤلاء ليسوا مفكذبين أصلاً» ولم يشبت لنا أن الخطأ فى التأويل وجب 
للتكفير» فلابد من دليل عليه» وثبت أن العضصمة مستفادة من قول لا إله إلاالله قطعاء 
فلايدنع ذلك إلا بقاطع..٠*".‏ 
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تلك يعن من :نضوضن أبئ حامد الغزالى: التي تدر من المسارعة إلى التكفير:: 
وتمنع من تكفير المتأولين.. ومن تكفير الفرق الإسلامية بعضها البعض .. وتضع 
الضوابط لهذا المبحث الهام من مياحث الفكر الإسلامی «لأن الخطأ فى ترك الت 
كافر فى الحياة أهون من الخطأ فى سفك محجمة من دم مسلم!. 

# ولقد استمر هذا المنهاج ساريًا ومرعيًا فى ترائنا الإسلامى.. فرأينا الأستاذ 
الإمام الشيخ محمد عبده [1756-"1751ه-11-5-18494م] يقول: 

القد اشتسهر بين المسلمين وعسرف من قواعد دينهم أنه إذا صدر قول من قائل 
يحتمل الكفر من مائة وجه» ويحتمل الإيمان مسن وجه واحد» حمل على الإيمان؛ 
ولس حا لل اک ع 

# ووجدنا الشیخ حسن البنا [5 1105 - ۱۳۹۸ ۱۹۰۹ - ۹٤۱۹م[‏ يقول اإننا 
لانكفر سلما أقربالشهادتين» وعمل بمقتضاهماء وأدى الفرائض - برأى أو 
معصية- إلا إن أقر بكلمة الكفرء أو آنكر معلومًا من الدين بالضرورة؛ أو كذب 
صريح القرآنء أو فسره على وجه لا تحتمله أساليب اللغة العربية بحال؛ أو عمل 
عملا لايحتمل تأوياة غير الكش .""). 

وهو لايشحرج فقط من تكفير الأفراد.. وإنما يتبحرج كذلك من إدانة 
اتات الاسلامية» التى غرتها مادية اللنضارة الغرنية ... فالفساد الذى حا 
الصلاخ»ء والثنائية التى أصابت المجتمعات الإسلامية لا تبرر المجازقة بالحكم 
على هذه المجتمعات بالاهلية أو الكفر. . وفى حديثه عن مصرء يقول: 

القد اندمجت مضر بكليتها فى الإسلام بكليته: عقيدته ولغته وحضارته؛ 
ودافعت عنه وذادت عن حياضه وردت عنه عادية المعتدين.. ومن هنا بدت مظاحر 
الإسللام قوية فياضة زاهرة ذفاقة فى كثير من جوانب الحياة المضرية: فأسماؤها 
إسلامية: ولغتها عربية» وهذه المساجد العظيمة يذكر فيها اسم الله ويعلو متها نداء 
الحق صباح مساءء وهذه مشاعرنا لا تهتز لشىء اهتزازها للإسلام وما يتصل 
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بالإسلام.. كل ذلك حق.. ولكن هذه المحضارة الغربية قد غزتنا غزواً قويّاه بالعلم 
والمالء وبالسياسة والترف والمتعة واللهو وضروس الحياة الناعسة العابثة المغرية التى 
لم نكن نعرفها من قبل» فأعجبنا بهاء وركنا إليها. وأثر هذا الغزو فينا أبلغ الأثر. 
وانحسر ظل الفكرة الإسلامية عن الحياة الاجتفاعية المصرية فى كثير من ششونها 
الهامةء واندفعنا نغير أوضاعنا الحيوية ونصيغ معظمها بالصبغة الأوربية؛ وحصرنا 
سلطان الإسلام فى حياتنا على القلوب والمحاريب؛ وفصلنا عنه شعون الحياة 
العملية: وباعدنا بيئه وبينها مباعدة شديدة وبهذا أضبحنا نحيا حياة ثناثية متذبذبة أو 


متناقشة. 1801 


فشتان بين هذا النقد الموضوعى» الذى لم يخير من المشاغر. الحانية على 
الع عخخات الإسلامية: ر المحازقات الفكرية الست حكيتت على شه 
المجتمعات بالجاهلية والردة عن الإسلام! . . 

+ # 

والمسئول - الذى يتحرج من تعميم التكفير حتى خارج دائرة أمة الإسلام! . . 
فالقرآن” الكريم يقول: 8 من اهتدئ فإنما يهتدى لنفسه ومن ضل فَإِنّمَا يضل عليها 
ولا تزروازرة وزر أخرئ وما کنا معدبين حتّى نبعث رسولا # [الاسراء: 58]. . 
فالكفر برسالة محمد 2 لايد أن کون جتحوذا وإنكارا للدعوة التي e‏ 
والحجة التى أقنمت ٠‏ وإلا فإن العدل الالهى لايطال بالعذاب أولتك الذين لم 
لهم الدعوة على وحهها الصحيح . : 

وانطلاقا من هذا الموقف الإسلامى . وجدنا أبا حامد الغزالى» يعلن : 

اإن رحمة الله تشمل كثيرا من الأمم السالفة؛ وإن كان أكثرهم يعرضون غلى 
النار إما عرضة خفيفة حتى فى لنظة أو ساعةء وإما فى مدة حتى يطلق عليهم اسم: 
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بل أقول : إن أكشر نصارى الروم والترك فى هذا الزمان تشملهم الرحمة إن شاء 
لله تعالى: أعنى الذين هم فى أقاصى الروم والترك ولم تبلغهم الدعوة: فإنهم ثلاثة 
أصناف: 

صنف لم يبلغهم اسم محمد 5 ؛ أصلاً فهم معذورون. 

وضنف بلغهم اسمه ونعته وما ظهر عليه من المعجزات. وهم المجاورون لبلاد 
بلغهم اسم محمد 4 ولم يبلغهم نعته وصفته» بل سمعوا أيضًا منذ الصبا أن كذابا 
ملسا اسمه محمد ادعى النبوة »› فهؤلاء عندئ فى معنى الصتف الأول فإنهم مع 
أنهم سمعوا اسمه» سمعوا ضد أوصافهء وهذا لأيحرك داعية النظر والطلب... فإن 
اشتغل -1 غير المسلم] - بالنظر والطلب » ولم يقصر. فأدركه الموت قبل ثمام 
التحقيق» فهو أيضًا مغفور له» ثم له الرحمة الواسعة؛ فاستوسع رحمة الله ولاتزن 
الأمور الإلهية بالموازين المختضرة الرسمية.: ٠‏ ". 

وهذه الأحكام التى تحدث عنها الغزالى» هى التى أشار إليها الإمام محمد عيده؛ 
فقال: 

«قال قائلون من آهل السنة: إن الذى يستقصى جهده فى الوصول إلى الحق: ثم 
لم يصل إليه. ومات طالباء غير واقف عندالظن» فهو ناج؛ فأى سعة لاينظر إليها 
الخرج أكمل من هذه ال و 

عد 3 

هكذا وجدناء وتجد لديناء عبر تاريخنا الفكرى: ترانًا إسلاميا فيه من الفقه الواعى 
والعلم الموضوعى ما بمثل خير عون لنا على محاورة أصحاب هذه الشزعة التكفيرية 
المدمرة لنسيج الأمة والمهددة لوحدتها.. والتى تفضى- بهذا الغلو- إلى أن جعل 
بأسبنا تنا شديداء الآأمر الذي بشعلا وعميما أم ليم > رجماء على الأعداء 


ie 


الحقيقيين للإسلام والمسلمين!.. 


0١ 


ه مقولة الصرفة الئاجية 

إن القتوط من روح الله ... واليأس من عقو الله. . والتضسة لا نوات الرحهة 
والصفح والتحاة والغفران»؛ ج هو المنهاج السلا من الو الع فاد قن النظر 
والتفكين: 
اموتن الاين تعن 60 الل و وخاضصة فى El‏ شن 
الدراسات-. 0 

# فكل المؤمتين الذين يعملون الصالات مبيشرون بالاجر الكبير والحسن 

ف 2 عسات bY n‏ ا و د ع E aS‏ 
والدائم فى جنات النعيم إن هذا القران يهدي للتى هي أقوم ويسشر المؤٌمدين 
الذين يعملون الصالعحات أن لهم أجرا كبيراك [الإسراء: 4] © FA‏ الْمَومين 
الّذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا © ماكتين فيه بدا 4 [الكيف: +- 
]٣‏ ( والّذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الْجِنَات لهم ما يشاءون عند رهم 
ذلك هو الفضل الكبير 65 ذلك الذي يشر الله عباده الذين امنوا وَعَمِلوا 
الصالحات4 [الشورى:۲۲- r‏ ال( وبشر الْذين آمنوا وعملوا الصّالحات أن 
لهم جنات تجري من تحتها الأنهار کا كلما رزقوا منها من تمرة رزقا الوا هذا الذي رزقنا 
من قبل وأتوا به متشابها وهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خَالدُونَ 4 [البقرة : 
0 .ف وبشر الذي آمو أذ لھم قدم صدق عند بهم © [يونس:5] 2 با أي 
الّذِين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم 3© تؤمنون باللّه ورسوله 
وتجاهدون في سبيل ,الله بأموالكم وأنفسكم ذَلكمْ خر کم إن کم لمرن 0 
يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من ها الأنهار ومَساكن طيبة في جنات 
عدن ذلك القرز العظيم 9 وأخرىئ تحبونها نصر من الله ونح قريب وبشر 
المؤمدين4 [الصف: ]1-١١‏ 9 إن الذين قالوا رينا الله ثم استقاموا تتترّل عليه 
الملائكة ألأ تخافرا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة الى كنم ترعدون © نحن 
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رتاوم ني احا لذي رقي النخرة كم فيا ما مهي كم كم فيها ما 
دعوت م نزلاً من غفور رحیم) ال اد اا 

# وكل الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بشرهم الله» سبحانه وتعالى. 
بالدرجات الأعظم فى الرحمة والرضوان وبا حتات ظ الّذين آمنوا وهاجروا 
وجاهدوا في سيل لله أوآلهم وهم اقم درجة عبد اله وك هم ثرون 
© برهم رهم برحمة من روان وجنات لهم فيها تعيم مُقيم 5© خالدين فيها 
أبدا إن الله عنده أجر عظيم 4 [الموية :1 ؟15], 

ومع كل هؤلاء المهاجرين المجاهدين كل الذين آووا ونصرواء فى كل رمان 
ومكان- وفق قاعدة: «العبرة عمو اللفظل لا بخصوصض السيب»)- هم شروت 
بالتعيم المقيم ظ وَالْدينَ آمو وَهَاجَرًوا وَجَاهَدوَا في سبيل الله اين آووا ونصروا 
أوك هم امؤمئون حف لهم مُْفرة وق كم 9© والذين آمتوا من بعد وهاجروا 
وجاهدوا معكم فأولنك مدكم 4 [الأثفال: [va =v‏ 

ومع كل هذا التبشير بالختة لكل الذين آمنوا وعملوا الصالحات»؛ فى كل 
نيادين العمل الصالح» رأينا الذين ضيقوا من رحمة الله فاختزلوا المبشرين 
بالحنة فى عشرة! .. مع أن هؤلاء الغشرة - وهم فى فقدسة المبشرين بالحنةف- 
خصوضيتهم من نوع آخرء فهم أول الئاس إسلاما. . وهم قيادات بطون 
قريش.. وهم مهاجرون- فهم «المهاجرون الأولون»!!؟؟ الذين تكوتت منهم 
أؤلى المؤسسات الدستورية قى الدولة الإسلافية- هيئة الأمراء- والثى اقتسمت 
سلطات الخلافة الإسلامية الراشدة مع م التق الات ت د اة 
الورراء-.. فتلك هى وظيفتهمء وليست وظيفتهم أنهم المبشرون 
Peal‏ 

# ومثل هذا التضييق لرحمة الله- بل وأخطر- وجدناه ونجده قى ذلك الغلو 
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وسبعين جخزءا:من.الامة الإستلامية- الت ستقترق إلى ثلاث وسبعين فرقةء كلها 
هالكة الئار. الا قراقة واتحندة! !-. . عل لقذ خاولت جماعات هامشية- إن 
فى العدد أو فى الفكر- احتكار هذه النجاةء من دون السواد الأعظم لأمة 
ولقد انطلق هذا اللون فن العلو- غلو التضييق لرحمة الله- من «حديث؛ 
١افتراق‏ الأمدفق وهو احديث! اللرواية» فيه: مقال» واللدراية» فيه مقاللات!. 
زلا كانت كل جماعات الغلو الدينى» فى كل مراخل التاريخ) وبصرف 
النظر عن حظ مقالاتها من الاتساق مع صحيح النقل وصريح العقل » ويصرف 
النظر عن أوزانها وأحجامها» تدعى أنها- وحدها- هى الفرقة التاحية؟» وأن 
جميع من عداها هالكون فى النار. . انطلاقا من هذا «الحديث»- حديث افتراق 
الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة- فإن المنهاج الإسلامى فى معالحة هذا الغلو 
يحتاج هنا إلى نظرة نقدية فى هذا (الحديث1» الذى يتطلق منه هؤلاء الغلاة... 
وهذه النظرة التقدية بعضها فى "رواية» هذا ١الخديث»..‏ وبعضها فى *دراية» 
معانى .هذا ١الحديث!1...‏ 
1 - أن روانات هذا «الحديث؟ ع تخا 1 بل وهمتتاقضة فو رقا بألشاظ 
منها: 
a5‏ اهنت المهود على إاحدىق و هاي فر فة والنضنارئ على اتنتين م سما 
فرقةء وستقفترق هذه الامة على اث امعان فة وهذه الرواية فى 
اشتفر الرؤايات-... 
- ويزوى :بألفاظ أخرى » مثل : 
:كلها فى النار إلا فرقة4. 


: كلها فى الثار إلا واحدة وهن اللماعة». 
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:3 كلهم فى النار إلا واحدة وهى ما أنا عليه اليوم وأصحابى ١‏ . 

٠‏ تملك إحدى وسبعون فرقة وتتخلض فرقةا. . قال: ١‏ الجماعة المماعة' 

: كلها قى النار إلا السواد الأعظم؟. 

١‏ إنى لعل أهداهااء قالوا: ما هى؟ قال: «الجماعة". 

كلهم على الضلالة إلا السواد الأعظم». 

كلهم فى النار وواحدة فى الحنة. . قال: الجماعات الجماعات».. 

٠‏ كلهم فى الثار إلا ملة .واحدة. . ما أنا عليه وأضحابى؟. 

: كلهن فى الثار ما خلا واحدة تاجية!. 

: كلها ضلالة إلا فرقة الإسلام وجماعتهم'. 

:"كلها فى الحنة إلا واحدة. قال: الزنادقة؟. 

هذا عن الروايات المختلفة» والمتناقضة لهذا الحديث. 

-١‏ ثمء إن هذا الحديت يروغ من حديث أبى هريزة. . وأنسن بن مالك 
ولال به عسوو ...لجاب بق عد اللا وعيد اللمين عباس دبوعيك الله 
ابن مشعود. . ومعاؤية بن أبى 'سفيان-: وسعد بن أبى وقاص. .. وعوقف بن 


مالك : وعمرو ابن عوف :- وأبى أمامة الناهلى... وأنى الدرداء ... ووائلة بن 
الأسقع. . وعبد الله بن عمر. 
END 5 FENA =‏ = 
ویروی موقوفا سن قول على ين أبى طالب +.. ومن مرسل ٠‏ قتادة؛ 
*- ولیس فی روايات هذا الحديث رواية يخاو سندها من امقال؟. . 
أ- فروايتة عن أبى هريرة: فا اامحفل بن عرو بن علقمة؟1. ...وهو الل لم 


يحت به مسلم متفرداء بل بانضمامه إلى غيره - كما يقول الذهبى-. . 


فاه 


نا وزواتة عن انس بن فاللك: اتن شن عدة وجه وفى: كل وجه صن 
وجوهها اأفقال؟ , : 
- فهو يروى عن زياد بن عبد الله التميرى عن أنس بن مالك .وهو 
مرفوع!7©. . زياد هذا ضعيف - (تهذيب الكمال(9/ 457)-. 
> ويروى عن قتادة عن تمق - وهو مر فوع أيضا - 
یروف عن سعيك ن أي هال » عن اون - فقوا يضما 0 956 إسئادة 
٣ 5 LY 5 5 3‏ 
ابن لهيعة» وهو ضعيف ' :. وزواية سعيد بن أبى هلال6 عن انس 
مرساة , 
- وهو پروی عن د العزيز بن صهيب » عن ال ٠‏ فإسئادة نتا ا لذن 
فيه ميارك بن سحيمء وهو متكر الحديث 244 .. قاله البخارى: وقال أبو 
زرعة: ها أعرف له حديئًا صخا" - «الميزان. (5/ ١٠ه*),‏ 
- وهو پروی عن يزيد الرقاشى» عن أنس - مزفوعا أبضا = AN‏ 
يزيد بن أبان الرقاشى؛ اوهو منکر الیدیت: اله الؤهام اك وتركه 
النسائى وغيره - (تهذيب الكمال (۳۲/ 54) - و(الميزان (39/5).. 
- وهو پروی عن سعد بن سعك» عن أثين = م قوع N‏ وق زه أنة 
اسن 0 معاد ؛ وشم متك الخديف» قاله السار > وتراكه تسان وانن 
الجنيك» ورماه ابن حبان بالوضع * - (الميزان .)۳۲/١(‏ 
چ و شو روي عن مك الله سس یڑ یا الدمشقى . ن آ۲ وره = مر فو عا = 
فى رواتثة: كتير بن مزؤان» الذن كدية یحیی والدارقظنى - (مجمع الزوائد 
Ee TEN‏ 
- وهو پروی عن زید بن أسلم؛ عبن أنسن - مرفوعا -.. وفى رواته 
أبو فعس ا وكنة جيتع جره نه اس لدی وغيرة ١‏ وقال فيه اللبخاري : 


متكر اديت - (تهلين الكمال 5577/54 


ك 





اوهو رر عن سايم انل سس طريف ايو عاتكة» عن انس --موقبوعا > 0 
الخارى: إنه متكر الحديث: وفال مته النسائى: اليس .يثقة - (كتى تهذيب 
الكمال (57/55). 

- وهو پروی عن یحی ین سعيدة عن انس - مرفوعًا - وفى رواته عبد الله 
بن سفيان» وفيه قال العسقيلى : لا يتابع على حديثه هذا - (الهيشمى 
IATA)‏ 
- ویروی من وجه آخر بلفظ متكر جداء بل موضوع - برآ الذهيى - وفى 
رواته عثمان بن عفان القرشى» وحفص بن عمر. والسيوطى يقول عن 
الأول: إنه وا 0 وعن الثاني : أله اكذاب 2 (اللكلي ١2‏ / 6غ )+ 
هَدا عن رفاياتة ِو وزؤاتة N ES‏ أن بن عالت 3 

ج - وروايته عن عبد اش بن عمرو: فا نك الرحمن ص زياد سن نعم الأفريقى : 
وهو ميختلف فى أمره» والأكثر على تضعيفه -(تهذيب الكمال .)1٠١57/119(‏ 

د- وروايته عن جاير بن عبد الله: فيها جدة غمرو بن قيس وهى مجهولة. 

ه - وروايته عن عد الله بن عباس : مر فوعه . 

و- وروايته عن عبد الله بن مسعود: هى من وجهين: 
حرن» عن عقيل للعدي. والثفيى يقول: إن الضعق بوإن كان موقا فإن 
شه عقلا الغلاي منك الحديث. قاله البخارى -(المستدرك (؟/ 58): 
والوجه الثانى: عبد الرخمن بن عيد الله دن معو عن أببه. وفى إسناده 
هشام بن عمارء ويه مقال مشهورء ویک برع معروفء وهو مختلف فى 
أمره» 


ز- ورؤابته عن ابن غمر: أوردها العحلونى فى كشف الخفاء )١159/1(‏ وقال: رواة 


بان 


الترمذى عن ابن عمر. وهذه الرواية غير موجودة فى نسخ الترهذى التى بأيدينا.. 
وما فى الترمذى مروى عن عبد الله بن عمروء ولیس عن عبد الله بن عمر.. 

ح- وروابته عن معاؤية بن أبى سفيان: قال فيها الذهبى: وجاء بأسائيد أخرى غير ما 
ذكرت لا تقوم به ححة. 

سل = وروايته عن سعد ين أبن .وقاص: فمها مور سی بن قعصييدة الرنكيئ: وشو تخت 
(الهيثمى - مجمع الزوائد ۷7 0۹( 

ى- وروايته عن عوف بن مالك: فيها راشد بن سعد؛ وهو قد روى أحاديث تفرذ بها 
- (مصمباح الزجاجة (۳/ 9119) - 

ك وروايته عن عمرو بن عوف: هی من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف. 
وفيه يقول الهيثمى: إنه ضعيف - ( المجمع (۷/ 0؟) - 

ل - وروايته عن أبى آمامة الباهلى: فيها أبؤ غالب» وهو نختلف فى أمره - (تهذيب 
الكمال /۳٤(‏ *)- ويروى من وجه آخرء فيه كشير بن فروان: وقد کدبه يحى 

E1‏ ورؤايته عن أبى الدرداء: وغيرة: 3 فيهنا كثير بن مروان | أف د 5 وقول فيه 
الهيثمن )١1١5/١(‏ كذبه يحى والدارقطى .: وكثير هذا فو جود فى روابة هذا 
الحديث - أيضا - عن واثلة بن الأسقع وغيره. 

ن- ورواية هذا الحديث عن على بن أبى طالب: هى من وجوه كلها موقوفة عليه. 
وفيها ليث بن أبى سليم» وهو ضعيف. 
س- والحديث مرسل فى روايته عن قتادة.. وفى روايته عن يزيد الرقاشى: الذى 


م 


هو ضعيف أيشما- ... 


م 


تلك هى حال «الرواية» فن هذا اديت - عتديث اكتراق الا إلى تلات 


û۸ 
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وسبعين فرقة - وهئ الخال التى جعلت الكثير فن العلماء يضعفونه من مثل 
ابن حرم ودر - £7 ه 4£ - 54١1م]‏ (القفصل (۱۳۸/۳):. وابن 
الوزير البجنى 1 ۸۰ هھ ۱۳۷۳ - ۱٤۳١‏ م] (العواصم والقواصم 
0117 س لقد عاك العجلوتی ۱۰۸۷7 ¬= ۱۹71۲ هف 1۷١‏ - 
[Y۹‏ - فى (كثف الخفاء) - (۲/ ٠‏ 5۷): (إن هذا الباب». وهو افتراق 
الأمة إلى اثنتين وسبعين فرقة؛ لم يثبت فيه شىء؟... 

وذلك فضلاً عن أنه لم بحر درجات الصحة التى تؤهله ليكون من مرويات 
ی کب اديت ۔ تلم تسا إلى قير التزملئ من أضيعمات 
الكتب المقدمة فى علم الحديث - ثم هو غير منوجود فى تسخ الترصذدى 
لحر لظا -.. 511 

ومع هذا العف فى «الرواية؟» فلقد ظل هذا المحديث يقوم بدرر كبير 
وخطير فى الغلو الدينى» وفى إضفاء المشروعية الكاذبة على كثير من جماعات 
الغادة!. . 

وإذا كان خنحة الإسللام أبو حامد الغزالى» لم يعرض لضعف الرواية فى 
هذا الحديث. . فلقد قدم لتا منهجا فى تفسيره يجرة الخلاة من الاشتناد إليه» 
وذلك بالاستفادة من التناققضات الواردة فى رواياته المتعددة» ويتقديم تفسيرات 
جديدة ومعقولة لمعانى «التحاة» ؤةاليلاك؛ الوازدة فيه. . فكتب عن هذا 
الحديت فقال: 

«... ليس المعنى به آنهم كفار مخلدون: بل إنهم يدخلون الثار ويعرضون عليها 
ويتركون فيها بقدر معاصيهم: والمعصوم من المعاصى لا يكون فى الألف إلا واحداء 
وكذلك قوله تعالی: وإن سكم إلا واردها ) [مريم: .]۷١‏ 

ويجوز أن يصرفوا عن طريق جهنم بالشفاعة: كما وردت به الأخبار» وتشهد له 
الأخبار الكثيرة الدالة على سعة رحمة الله تعالى» وهى أكثر فن أن تحصى.. 
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وقوله: الناجية منها واحدة؟ الرواية مختلفة فيهء فقد روى: 'الهالكة منها 
واحدة؟.. ومعنى الناجية: عى التى لا تعرض على النان ولا تحتاج إلى الشفاعة.. 
وفى رواية: كلها فى الجنة إلا الزنادقة؟؛ وهى فرقة» ويمكن أن تكون الروايات كلها 
صحيحة فتكون الهالكة واحدة: وهى التى تخلد فى النار: ويكون الهالك عبارة عمن 
وقع اليأس عن صلاحه؛ لآن الهالك لا برجى به بعد الهلاك خير وتكون الناجية 
واحدة. وهى التى تدخل الحنة بغير حسات ولا شفاعة؛ لآن من نوقش الحساب ققد 
عذب» فليس بناج إذاء ومن عرض للشقاعة فقد عرض للمذلة؛ فليس بناج أيضًا 
على الإظلاق». وباقن القزق كلهم يون حاون لبر چون فوم من يعدب اباب 
فقط» ومنهم من يقرب من النار ثم يصرف بالشفاعةء ومنهم من يدخل النار ثم 
بخرج على قدر خطاياهم فى عقائدهم وبدعتهم» وعلى كثرة معاصيهم وقلتها. فأما 
الهالكة المخلدة فى النار من هذه الأمة فهى فرقة واحدة وهی التى كذبت وجوزت 
الكذب على رسول الله له بالملصلحة. 

والمخلدون فى النار باللإضافة إلى الناجين والمخرجين متها فى الآخرة ناد فإن 
صفة الرحمة لا تتغير باختلاف أحوالناء وإنما الدنيا والآخرة عبارتان عن اختلاف 
أخوالك» ولولا هذا لما كان لقوله عليه الصلاة والسلام» معنى حيث قال: "أو ما 
خط الله فى الكتات الأول: آنا اللہ لا إله إلا آنا سيقت رحفتى غضيى»؛ فمن شهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله فله الحنة. 

واعلم أن آهل البصائر قد انكشف لهم سبق الرحمة وشمولها بأسياب 
ومكاشفات سوى ما عندهم من الأخبار والآثار - ولكن ذكر ذلك يطول - فأبشر 
برحمة الله وبالنجاة المطلقة إن جمعت بين الإيمان والعمل الصالم وبالهلاك المطلق 
إن خلوت عنهما جميعاء وإن كنت صاحب يقين فى أضل التصديق» وصاحب خطأ 
فى بعضن التأويل أو صاحب شك فيهما. أو ضاحب خلط فى الأعمال؛ فلا تطمع 
فى التحاة المطلقة. 


واعلم آنك بين أن تعذب مدة ثم تخلى ؛ وبين أن يشفع فيك من تيقنث صدقه فى 





جميع ما جاء به» أو غيبره؛ قاجتهد أن يغنيك الله بفضله عن شفاعة الشفعاء؛ فإن 
الأمر فى ذلك مخطر. .00" 

هذا عن «الرواية! فى خديت الفرقة التاجية. . عن التفسيرات المتطفنه 
المتسقة س ية الله¿ سجاه وتعالى ؛ وعيدله:. ۾ یا الذين سلهوا دتسيحة هذا 
الحديث. 

ا 

وغير ها قيل فى ١روايةا‏ هذا الحديث. . وما قدم حجة الإسادام الغزالى له 
هن تفسيرات: . فإن هناك «مقالاً» - بل «مقالات» - فى «الدراية» لمن هدا 

أولها: ته ا ن الأحادیت المشابهةغ #عوديت خاد و «بالمتواتر لا 
فهر «طنى الوت" - فلا عنما رآيناة:من أنه - أيفحا ‏ (ظتى الدلالة): 
وأحاديت الآحاد هذه > وإن جاز أن نأخذ بها فى الأمور «العملية» فإنها غير 
ملزمة فى العقائداء التى يكفر منكرهاء وفئن القضايا النظرية. 

وثانيها: أن الحديث يشير قضية نخلاقية وشائكة؛ وهى: هل كان الرسول 
كلل يعلم الغني؟ وهل كان الإخبار يالغيب من معجزاته؟ .. ونجن مع 
الذين يرون أن القرآن الكريم هو معجزة الرسول التى لم يتحد قومه بمعجرة 
سواهاء -وأنه ا فى حياتة وسلوكه كان بغيدا عن الإخبار بالمغيبات» بل إن 
آيات القرآن الكريم تنفى أن يعلم الترسول الغيت إلا إذا كان وحيا أوحاه الله 
انه وتعالى + إليبهءع والوحن الذى ۽ لا لاف عليه هو و المودخ ف القرآن 
لكريم د ابات القران يخاطب الرسون قومه قشو لی pF‏ 
يي a e n‏ 
SE‏ ما مسي الو اتا إلا تفر 
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E F4 


وبشير لَقوم يؤمنون © [الأغراف: ۱۸۸].. ويقول أيضمًا: [ ولا أقول لكم غندي 
خزائن الله ولا أعلّم اليب ولا أقول إِنَى ملك © [هود: E‏ 
وأكثر من عدد هذه الآيات» التى ينقى فيها الرسول كك - يآمر من الله - 
علمه للغيب» عدد الآيات التى تقطع باختصاص الله سببحانه وتعالى» ذاته 
فلم الا به سبحائه: 8 وعنده مقاتح الغيب لا يعلمها إلا هرم 
[الأتعام : 89]. ل: :ل ويقولوت ولا أتزل عليه آية من ربه فقل إِنَمَا الْعَيب 
لله © [يونس: [f‏ بت 8 ولله غيب السّموات والأرض وما مر السّاعة إلا 
كلمح البصر أو د هو أقُرب إن الله على كل شيء قدير 4 [النحل : لالا].. .ويقوك: 
«قل ل يعم من في السّموات والأرض الْعَيْب إلا اله وما يشعرون أيان يبعشو ت 4 
[التمل: 18] - ... إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التى تحضر علم الغيب 
ومعرفته فى الله سبحانه وتعالى وحده. . 
أما الآية لني يقول الله فيها: جب بسن 
يي يي © [الحن : 
فإن تطاق الابحناء pe vo‏ 
اا وتلك التى تقطع باستتثار الله به» وفى كل الأحوال فإن الاستنتاء لا 
يعتى إلا جسواز أن يوحى الله للرسول :ينبا فن أنباء الغيب+ وفى هذه الحالة 
يكون موضعه هو موضع النبأ المقطوع بأنه وحى» وهو القرآن اليم 
عر وحتى الله سيحائة وتعالى: إلى زسولة عل يغتلية الروم شى 
سنن اتح ت عابت اروم د في أذتى الأرْض وهم ن يمد غَلِهم 
ر © في بضع سدين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون ت 
بنصر الله ينصر من يشاء وهو العريز الرّحِيم 44 [الروم: -١‏ 4]. وليس فى القران 
الكريج شىء يتعلق ببافتراق المسلعنين إلى لذت وسيعين فرقة! 
ونحن لا تستبعد أن يكون الرسول ية قد تنبا بافتراق الأمة واختلافها إذ 


Bl 


ابا 


بحكم التحارت الإنسانية السائقةء وفنا تقل حه الحا المتجددة سن قايا 
ومفعضللات»: وها قحتها فن الج تستلزم بالقطع الاحتهاد» والاتقاف 
والاختلاف.. فهو نوع مخ البوءة القكرية والبياسية؛ تشرج عن ١الغيب؟‏ 


إن اتحاد أمة من الأمم وأهل دين من الأديان كفرقة واحدة هو أمر مستحيل» 


وأنباثة؛ بل وتخرج عن أن تكون خاصية من حواص الرسل والأنبياء. . أما أن 
يكون الرسول كلد قد حدده الفرق بثلاث وسبعين فرقةء فهو ما لا غيل إلى 
التين .ده لانه - على هذا النضى - لايد أن يكون إخبازًا بالغيب ‏ الى استاثر 
اللهء سييجانته وتعالى» بعلمة.: ولم يرد فى القرآن أن الله قد أوحاه إلى 
الرسول عليه الصلاة والساام :: 

وثالثها: أن الحديت يحذة عدد القرق اليهودية والفرق التصضرانيهة بواحد 
ا -أو اثشين وسبعين - فرقة وليش بين مسؤرخئ الفرق المسلمين - وهم 
قد اهعموا بالملل والنتحل جميعها - ولا بين مؤرحى الفرق من غير المسلمين من 
حدّد هذه الفرق فى الديانتين بهذا العدد!. 

ورائنعها: أن واقع الفرق الإسلامية: الى كتب عته وأرخ له هؤلاء الذين 
رووا هذا الحديث» واعتمدوا عليه» هذا الواقع يتناقض مع انقسام المسلمين إلى 
هذا العدد بالذات... وإذا كان المسلموك» فى تاريخ ظهور الفرق والأحزات 
لديهم» قد جاء عليهم حين وصلت فيه فرقهم إلى العدد الثالث:والسبعين) 
وهذا طبيعئ» فإن هذه القرق قد زادتء ثم نقصت: :: ولا يزال المسلمود؛ فى 
حياته”, الفكريةء قادرين وصالحين لان تنشأ لديهم فرق جديدة» أو تزول من 
حياتهم فرق قديمة. ٠‏ المهم أن شرق المي التي ادم مولا المؤرخون 
مصطلح افرقةا فى وصفهاء قد زادت على الثلاث والسبعين فرقه. : 

وهذه نماذج لذلك التناقض الذي ومع فيه هؤلاء الؤرخحون. . التتاقضن بين 
انسديث الذئ صدروا به دراساتهم للفرق وبين الواقع الذق جسدوه لتا عن 


تعداد هذه الفرق وحياتها: 


ذا 


۲٠١[ عندما تبحث عن عدد الفرق الإسلامية» كما أرخ لها الأشعرى‎ -١ 
. غد هرا العدهة تعدخ :اة‎ [e T= AVE TTE = 

ففرق الشيعةء عنده» وحدها تبلغ خخمسا وأربعين فرقة - [الغالية: ١8‏ - 
والامامية : 73 - والريدية: 17 

وعدد فرق الخوارج يبلغ سنا وثلاثين فرقة. . 

والمرجئة تبلغ فرقها انى عشرة فرقة . 

وذللك عير المعتز له والهمية» والضرازية»؛ واللسئية» والكرية» والغامة: 
اماب و عن هين دة الاجر تسد رقن ذلك 
الكتاب - (مقالات الإسلافيين) - أنها إحدى عشرة فرقة» تتفرع إلى ثلاث 
وسبعين + اليوافق الحديث! - نيما هى - فى الدراشة - دراسته هو - دى 
الماقة كما رأينا! 

؟- وعند الشهرستانى ٠١85 ھ۵٤۸ - ٤۷٩۹[‏ - 11827م] يبلغ تعداد 
الغرق الإسلامية ستا وسبعين فرقة: 

المعتزلة - وهم الدين عدهم الأشعرى فرقة واحدة - عدهم الشنهتر شتا 
ثلاث عشرة فرقة وعدهم البغدادى [555ه ۷١١١م]‏ عشرين فرقة! 

والشيطة سما قوفن وة د وة ي فزق 

م اة والجحهمية: والتحارية . والضرارية: والصئاتية ؛ والكرامية 
والأشعرية» وأضحَاب الحديث» وأضحاب الرأى يلا 

۳ أسا ابن حرم ۹٩۹4 ھ٤61 = ۳۸٤7‏ = 54(م] قإئة يدها عمسن 
فرق: آهل السنة» والشيعة» والمعتزلة» والمرجفةء والغوار. 7*. 

#- والملطى [ ۳۷۷ھ - ۹۸۷ء] - وهو من أقدم مورخ القرق - يعدها 


أربعا فقط : القدرية؛ والمرحكة. وال 5 والخوارج. av‏ 


Ê 





۵- أما القاضى عبد الخبار بن أخمد الهمدائى [415ه 765 ١1م]‏ فإنه يعدها 
حمس فرق: المعتزلة» والخوارج. والمرجقةء والشيعةء والنوابت - [ويقصد 
بهم آهل الحديث] ٩‏ . 

ولكن فرقة الشيعة؛ التى يذكرها هنا واحدة» يصل عدد فرقها - دعم 
«فرقها» - عنده فى كتاب آخر إلى إحدى وستين فرقة» وخلافاتها ليست فى 
الفروع» حتى نقول إنها فروع لفرقة» وليست فرقا تستحق هذا الاسم» بل إن 
خلافاتها فى (الإسامة) وبالذات شخص الإمام» والإمامة. عند الشيعة كالنبوة» 
بل أكثر أهمية غند بعضهم!, . ففرق الإمامية تبلغ عند القاضى عبد الجبار 
تسعًا وأربعين- : وفرق الزيدية تبلغ اثتتا عشرة فرقة ! 9# . 

5- والمقريزق [75/ا = 0ا۸ ه1256 -1141ع] = الذى بروج عتديثت 
انقسام الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقةء ويجمع رواياته - يقول عن إحدى هله 
الفرق» وهى «الرافضة»: إنهم #اختلفوا فى اللإمامة احتلافا كثيراء حتى بلغت 
فرقهم ثلاث مائة فرفة» والمشهور منها عشرون فرقة»!.. ويقول عن إحدى 
الفرق. التى انقسمت من الرافهنة - وهى «الخطابية»- :3. . أتباع أبى الحظاب 
محمد ابن أ تور: . .وأتباعه خمسون قرقة»!. . ويقول عن المعتزلة: اوهم 
عشرونة فرقة».. ولا يذكر فيهم «القدرية» إذ يذكرها كفرقة مستقلة عن 
الا ا 

۷- أما الخوارزفى [۳۸۷ ه ۹۹۷م] فإنه يعدد الفرق الرئيسية فتبلغ عنده 
خا هى: المعتزلة - [وهى عنده تنقسم إلى ست فرق] - والخوارج - 
[وتنقسم عنده إلى أريع عشرة قرقة] - وأصحاب الحديث - [وتئقسم عنده إلى 
أربع فرق] - والمجبرة - [وهى عنده خمس فرق] - والمشبهة - [وهى عنده 
ثلاث عشرة فرقة] - والمرجفة - [وهى عنده ست فرق] - والشيعة - [وهى 
عنده خمس فرق» تتفرع إلى أصناف . . فالزيدية : نخمسة» والكيسانية: أربعة» 
والعباسية: اثنتين» والغالية: تسعةء والإهامية: أربعة]. 


فإذا عدذنا «الأصناق» «فرقًا" بلغ متجموعها جميعًا عند الخوارزمى اثنتين 
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وسبعين فرقة» وإذا لم ندخل «الأصناف» فى عداد #الفرق"١‏ وقفت عند ثلاث 
و ن فرقة فقط . , وکین كاد الالی ھی ل كنا و سناع اقا يول 


#أطید ی TE‏ 


وهلا الاضطرات الذئ تجلى لدق مؤرحى الفرق» فى تغدادها ينبع من 
الاكتقاز إلى مت تلد المعبار الذى ا اسا يعم الحكم نان هذه الجماعة 
افرقةا» أو أن الذى بينهم وبين أصولهم هو فجرد اختلاف فى "فروع! الأصول 
العامة التى اتفقت عليها الفرقة. الأم. . 

ولقد بلغ تعداد هذه «الفرق» فى الثبت الأبجدئى الذي همئا به )١19/(‏ فرقة 
ق كه را “وق عن الصاف الى مهيف فى هذا ايدو 

علد ê‏ علد 

تلك هى خال هذا (الحديث؛ - حديث الفرقة الناجية» التق قيل أنها جرع 
مد ثلا رميق جرا من الامة؛ لها وحدها التجاة» ولكل الآخرين اليلاك 
فى النار. . وهى خال تدعو إلى الإقلاع عن الاعتماد على هذا 7الحديث؛ 
المفتقر 3 مقومات «الرواية» و9الدراية؛ 1 

ا وکین E‏ 3 أو ای 3 EF‏ 3 وفى 7 
على هذا الحمهرر امود والتحجر ينًا: :: وبالعتف المسلم حينًا آخر:.: أو 
ع 

واا شی رژ قو لات [فققالات الغلو الدينى] ي واقعنا الل تاا هى 
المعاضر:::: 

ودا شو الهاج العلهى الشىئ نراه الأصتلح والأقوم ا مجاورة هوا 
الغلة . , وفى Ft‏ ای ف الياطل 7 مقو لات وفقالاات شو لات الا 


# د د 


1 


الهو امش: 


)6 الحشوية: اشم الذين اصدا ديم مداركهم صن فكر العنزية للذات اللي ةا فخائوا ية يضيدة: 
لوقوف مداركهم عند ظواهر آيات الصيفات . 

(5) الغزّالئ: [الاقتصاد فى الاعتعاد] عن ۲ ” - طبغة القاهرة - فكحة صبيع - بدون تاريخ : 

E)‏ على بن أبى طالب [نيج اللاغة] س 78 طعة القاهرة = دار الع 

(8) الموفودى [الإسلام والدنة الخديئة ]ص ف ولع +4 طبعة العاهرة تة 044م 

(5) الودرفى [المكومة الإسلاية] من OT‏ اد E NF CAT‏ ا ¥ ترج أحعد إدرين : 
عة القاهرة سنة 1۹۷۷م و[القانون الأسلامى وطرق تيده في باكهتان] س 13١‏ وة 
EE‏ عاصم يداد رود روك سر سكسوصةه س تة 65م وإنظرية الام الاس 
ص ١۳ت‏ ۴ 215 ترجمة: تايل خن ارلا حى , طبعة تروت ضفن مجصوعة ¬ سلة 

(۷) [الحكومة الإسلامية] ص 1١‏ . 

(8) المودودى [تدوين الدمتور الاثللاني] ص 561 - ۲۵۳ . ترجية محمد عاصمع الحداد,. طبحة بيروت 
- شمن مجموعة - نة ٩1۹1م‏ : 

(4)[نظرية الأنتلام الاسية] من £۹3 

3 1 [المكورفة الإملاعية] 5 م وانظرية السام السساسية ] 0 Ti TE‏ و [الإسلام والدية الحديئة] 
من لد ده و[القانونَ اللأسلامن وطرق كفيك 2 باكتات] ص yT TA‏ [تدرين الدمحكوير 
الإسلان] ص :525 ١ ٠١‏ 

1 انظر: اسن عتظور [لحسان العرب! عة مان ا معارف الشباهر» . ر[المعجم الوسيط] اقم م اللعة 
العرية: القاسرة AYY AT‏ 1 [معجم الفال القراك الخريم] وضع مسجم اللعّة الع ية 
الهاهرة سنه E‏ 

15 [ ال ةه الأمتلامتة] صن قن TIT‏ ورج تاريخ يديد الدين وإحاته)] ص 1 جمعة: جيل 
كاظم سباق دة ابض السا تة ام 
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(15) املس السايق_ عن 37و 3ت 

. ۳۹ المضدبى السابق.. عى‎ )١85( 

50 [الخكومة اللأسللاسة] من 19/١١‏ , 

(10) سبد قط [ععالم في الطريق] س ٠١7 +1١1‏ طبعة القاهرة سنة > ٠‏ 4اش ٠1۹4م‏ 

1۷۴ لدو الابى. مس ع‎ ) ١ 

-1- الصدن السابق. عن‎ ۹١ 

(-15 الصيدر السابق ‏ من ١ه ٣١‏ 

(1؟) محند عبد السلام فرج [الغريضة الخاتة] ص ۷ حي TT‏ ۷ 16 والکتاب مطبوع 
طبعة سرية خاصةء ولقد رجغنا إلى مضورة نسكتة الاضلية في مقابط ققنية اغتيال الرئيس محمد 
أنوز الاعات - فى أكتويز سلة ١1۹۸م‏ - انظر كتاينا [الفريضة الغاثبة : عرغن وحوار وتقييم] طبعة 
بيروت - الثائية سئة 7 14ه-1585مء 

(9؟) محمود شلتوث [الفتاوى] ص 47 - 45 طبعة القاهرة سنه +18 ه -194م. 

(57) [الفكوهة الإسلامية] ض 117, 

(58) [موجرز تاریخ تجديد الدين وإحيائه] ص ۳٤‏ س۴۷ : 

10/١ المصدن الاق :من 35 غت 55 و[اللكرنة الإسلامية] ض‎ )۴١( 

0 لقد قرات هذا الرآى فى صحيفة (التور) التى كانت تصدر بالقاهرة مكل سئوات. - ركان رشسن 
تخريرها الاستاذ الحمزة دعبن - , 

( الباقلاني [التنهيد فى الرد على الملحدة والمعطلة والراقفة واللوارج والمعتزلة] ص 37197 ۴۸؟. 
ین محموة :التضيرق: د. محمد عبد الهادى أبو ريادة - طبعة القاهرة نة 1۹4۷م واين أبى 
الحديك [شرح تهج البلاغة] ج ١۷‏ عن ١١١‏ تحقيق! محمد أبو الفضل إبراهيم: طيعة القاهرة:سنة 
۹م 

(۲۸) ثليئو [محاولة المسلمين إيجاد فلفة شرقية] - بحث منشور بكتاب د. عبد الرحمن بدوى [التراث 
اليونانى فى الحضارة الإإأسلامية] ضص ۲۷۷. طبعة القاهرة سئة 1958م 

(۲۹) المودردى [موجر تازيخ تجديد الدين وإحيائه] ض ۳۹, 

1 ابن عبد الب [الدون فى اختصار المغازى رالير] عن ,١44‏ تحقيق: د. شوقى ضيففب: طبعة 
القاهرة سل ۳۸۹٢س‏ ۹17م 

(51) ابن ية [الفتاری الخيرى] ج ؛ حش ۴٤١‏ ۳۷ طبعة القاهرة سنة 1۹12م , 

. م١۹٠۷ طبعة القاهرة منة‎ : ١١ 1۷ [فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة] صن‎ )۳١( 

7 المصابر السابق. هن ب 3:, 

7( المفلن السات صن اث 174 1 

(5) المضدر_السابق, ص ۴ + و[الاقتضاة فى الاعتقاد) م ال ۴غا 144 

(3) [الاعمال الكاملة لوقام محمد عندة] ج ۴ عي ۳2١‏ وراشة وتفيق: د محمد غبازة. عة 


الشاهرة تة 1595م 
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¥ [مجصوعة رسائل السام الشهيد من البثا] -.رسالة «التعاليم؟ صن .۴۷١‏ طبعة القاهرة: = دار 
الشهاب - بدون تاريخ . 

۳ المعسن المابى- رصالة [دعوتنا فن:«طور عديد] - ص 1113775 

۳۹ [فيصل التقرقة بين الإأسلام والئندقة ] عن 717 4 

£ [الاأعمال الكايلة] چ ؟ من 571١‏ 

(441 هيمة المهاجرين الاولين - العشرة - هم: أبو بكر الصديق (61اق اه - 1۳ اه ٣۷د‏ - 54ام) 
وع بن لقطات ا[ ينه - ۳۴ھ ا۸د ت غا م) وعمسان بن معان (49 ق سے = د هه 
۷ 5قلم) وعلن بن أتى طالب ( ۲۳ فى ه = +٠‏ هد 1٠١‏ -١51م)‏ وعبد الرحمن بن غوف 
(:؛؟ قه- ۲٣ھ‏ ۸۰ - 585 ما واأبو عبيذة بن الخراح ( 8۰ ق ه - انا ه ٤۸د‏ = 1۳۹م 
والزيير بن العوام 783 ى ىه د ۳١‏ 5825-5555 م) وطلحة بن عبيد الله (6] ىق ف = ۳1 ف 
(e 125- 21‏ وسعدا بن أبى وقاض :”اق نح ات س 50 ا1۷ م) وسعيد بن زيد 157 اق 
ت ت ا فت ا ا 

(15) التقياء الاثنا عشرء هم أن أمامة..-أبعد بن ززارة بن غديس اه - 5755م ريعلا يبن الربيع ۳7 
هد 575م) .وعيد الله بن رواحة (۸ ه 555م) ورافع بن مالك بن العجلان (7 ه - 1586م) والبراء 
ابن معرور ١(‏ ه 115غ) وعبد الله بن غمرو ين ترام (۳ ف - 538م) وسعد بن غبادةانن فليم 
(14-ه-58م) والمنذر بن مرو ابن ی (4 و -:118م) وعبادة بن الات (۳۸ 4 ه - 
4ه ۸7 = 125م) وأسيد ين حضير (-؟ ه- 541م) وسعد بن خشية بن الحازث (۲ ع - 
14م ررفاعة بن عبد المنذر [توفى فى علافة على بن أبى طالب]... 

(*5) انظر درابش! عن [فيفة المهاجرين الآولين] بكتابنا [الإسلام وفلشفة الحكد] هن 57 - 18. طبعة 
القاهرة سنة 1589م, 

(14) اديت الموقوف: هو المختض بالضحابي» لا يتجاوره إلى الرسول يه ويفى «أثراء لا اغصرافء 
إ3 ار جو ما يروئ عن الول عة انظر فى التمريف عصطلحات الحديث: ابن كثير [الباعث 
الحثيث إلى معرفة علوم الحديث] تحقيق: الشيخ أحمد شاكر - طعة مصمود نوفيق - القاهرة مسئة 
8ه ۳۷ م. واين الصلاح [عقدمة ابن العسلاح] ص 147 59 طلعة يروت مله 1۳۹۸ هف 


A 
(5غ) ادي الرسل: هر قول التابعق قالترسول الله و عدا م فهو اليس موصولة زثق‎ 
الاحتجاج به حلاف‎ 


(43) الحديث المرفوع: هو ما أضيف إلى الى جج قوللا أو فعل غنه. . أى. ها أخبر فيه الصحابى عن 
الرسوله. 

(۷) القيف من الحدية: “هو ها لم بجمع غنات الصحيح . . والصحيح هو المنند اللي يتصل إشتادة 
بنقل العدل الضائط عن العدل الشابط إلى مهاه ولا يكون شاذا ولا معدلا - ولا صقات:الحسن 
أيفيا = وان هو الد عرف مت حه واشجير ماله = , 

(4) اکر - الاد - جو ما حالف الثقات؛ وقدلك من لم يكن غدل ضبابظا. 
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(59) الحديث الصحيح: هو المندء الى بتضل إمتافة بتقل العدل الشتابط عن الخدل الضابط إلى مجاه 
سمح تخلوةء من الشذوة والحلة - واديت الثناذ سو ها يزؤيه الثعة مالقا ماءرواه غيرء:- والحليث 
العلرل: هو الحديث الذى اطلم فيه على علة تقدح فى صجته» مع أن الظاهر السلامة منها - 
ويدرك ذلك أهل الحفظ راشيرة رالفهم الثافب. 

(-2) الحديث الموضوع: هي الختلى المصنوع : 

(21) الرارى [متروك النديث] مكل [ذاهب التديث] و [الكتات]) تر ساقط الحديث: الذى لا يكتب 
یلیه : 

(55) انظر - فى آي جيذ الدراسة - التفن الكامل #للملت؟ اللي أعكء لنا الأستاذ الذكتور على جمعة؛ 
أعتاذ أمسول الفقه بجامغة الأزهر وفقتى الدياى المصرية؛ حول ها قبل فى «روايةة حديث القرقة: 
التاجمة . 

(821) [قيصل الغرقة بين الإسلام والزندقة] س ۲۳ - ٠۵‏ 

(24) الأشعرى [مقالات الاسلامين] ج ١‏ ص ٠١‏ وما بعدها. طبعة القاهرة نة 1915م 

(28) الشيرستائن [الملل والتحل] ج ١‏ من 5١‏ وها بعدها. طيعة القاهرة سنة 1511.ه. 

(33) ابن حزم [الفصل فى الملل والتحل] ج ؟ هن ٠١١‏ وما بعدها. ظبعة القاهرة سنة 171531 ف. 

(/51) د. عبد الكريم عثمان [قاضي القضاة عبد ايار بن أحمد] صن ١١4‏ طبعة ببروت ضتة 1551م 

(58) القاضى عبد الخبار بن أحقد [فضل الاعتزال وطبقات المعتزله] ضن ١٠١١‏ . محقيق: فؤاد سيد. طبعة 
تقس سنن 2181/6 

(9) القاضئ عبد الخبار.بن أحمد [المغتى فى أبوات الترحيد والعدل] ج ١؟‏ ق ۲ ص 195 - 1۸۳ 
4 144 . طبعة القاهرةء 

(-5) للقزيزئ [الخطط] ج٣‏ اض 747 - 7314 طبعة دار التخرير. القاهرة: 

(11) الخوارزمى [مفاتيح العلوم] ص ۲١ - ١۸‏ عليعة القاهرة سنة ٠٠۳٤١‏ ه. 

(1۲) د ميحد عمارة [تبازات الفكر الأسلامى] من: ۳۸١ - 781١‏ طبعة القاهرة سنة ۹۹۷١م‏ 


ê FF FF 


a 


ثانيا: 
فى العاو اللادينى 


م التأويل العبثى ه المجور العلماتى 





+ 


التأويل العبثى 


فى .مذاغب. التأويل لل الديق ٠‏ ستكتار- مراغاة لليقاء7'- الإشازة إلى 
أبرز مذاقب هذا التأويل : 

# فى المعاجم اللخويةء يعرف ابن متظور [ 1= ١١۷ف‏ 2-1777 
1 هء]- ضاحب [لسان العرب]- يعرف التأويل » بأنه: ١هو‏ نقل ظاهر اللفظ 
عن وضعه الأصلى إلى ما يحناج إلى ذليل لولاه ما ترك ظاهر اللفظ.. والتأويل 
والتأول: تفسير الكلام الذى تختلف معانيه» ولا يصح إلا ببيان غير لفظه؛ . 

# وفى معاجم المصطلحات- كما فى [التعريفات] للشريف الجمرجانى 
[ ۱۹-۷ ۸ه /17١1417-1م]-‏ غيد التأويل: «هو صرف اللفظ عن معناه 
الظاهر إلى معنى يحتمله إذا كان المحتمل الذئ يراه موافقًا للكتاب والسنة؛ مثل قوله 
تعالى “8 يخرج الْحَىَ من الَْيِّتْ 4 [الأنعام:40]- إن أراد به: إخراج الطير من 
البيضة:؛ كان تفسيراء وإن أراد:إخراج المؤمن من الكافر أو العالم من الجاهلء كان 
تأويلا» . 

وغند عبد القاهر الخرجانى [١۷٤ه‏ -9/8١اع]‏ يطلق التأؤيل على نما يسميه: 
اسعتى المعنى.. فالمعنى هو المفهوم من ظاهر اللفظ؛ والذى تصل إليه بغير واسطة.. 
ومعتى المعتى: أن تعقل من اللفظ معنى؛ ثم يفضى بك ذلك المعنى إلى معنى آخر. 
فاللفظ يدل على معناه الذى يوجبه ظاهره؛ ثم يعقل السامع من ذلك المعنى» على سبيل 
الاستدلال» معتى ثائياء هو معتى المعتى1. . 

# وعند الفلاسفة المسلمين- الذين نختار تموذجا لهم أبا الوليد ابن رشد 


[ ۵40-0۰ 11598-1155م]- لا له من مصداقية عند الذين نحاورهم من 


افا 


آهل «التأؤيل - العبتى»- عند ابن ارشدء غيد للتأويل قانونًا علميًا مضبوطاء : 
فهو يعرفه بأنه: اهو إخراح دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية إلى الدلالة المجازية؛ من 
غير أن بخل ذلك بغادة لبان العرب قى التجور: من كننمية الشىء بشنبيهه: أو شه 
از اكه أو مقار الو غير فنا مى الايا الى عدت فى ترت أضقاك اكاد 
الجازى..' 

ولقد نبه ابن رشد على الإجماع الاإسلامى على أن: التأويل اجائڑا فی بعضن 
ألفاظ الشرع كلها على ظاهرهاء ولا أن تخرج كلها عن ظاهرها بالتأويل..».. فما 
ثبت فيه "الإجماع بطريق يقينى؛ لم يصح" فيه التأويل . . 

وابن رشد» فى.هذا الموقف :من «الإجمماع» أكثر تشددا- فى الاقتصاد فى 
العأويل- هن الغزالى [ ۰0-٤5۰‏ 2ھ 8ه ١١1111-1م]-‏ على عكس ما يطن 
العلمانيون المتغر نول“ :2 

كما ية ابن رشك غيلين و جود شو افد شی النتصرضص 5 القايلة للتأويل؛ ع 
مواطن التأويل ومواضعه. . فكآن «ظاهر الشرع» هو سيل من سبل التحديد 
لمواطن, «التأويل». . الأنه ما من منطوق به فى الشرع» مخالف بظاهره لها أذى إليه 
البرهان إلا إذا اعتبر وتصفّحت سائر أجزائه» وجد فى ألفاظ الشرع ما يشهد بظاهره 

وخلض إلى أن المقصد مس التأويل» القائم على قانون التأويل العريى) هو ا المع 
ن العبقول والمنقول! وليس إحلال المعقول محل المنقول.. الب الذى جعل 
بالإمكان إيحاز عناضر قانون التأويل عنده على هذا النحو: 
-١‏ التأويل جائز. 


؟- فى المواطن التى يقوم فيها البرهان على استحالة الظاهر : . 
اد يشرط اع روف اللغئة العربنة فى اللات الذي تجح في لالات 
الألفاظ من حقيقتها إلى مجازها. 


Yt 


2 


وقيما لم ينبت فيه إجماع يقينى على أن المراد هو ظاهر الألفاظ . 


نے وبترشيح دلالات د ظواهر شس التصوضصض على مواطن التأويل فى بعضضها . .. 
آك- من أجل المع بين المعمقو ل والمتفولي» 3 المقايبلة تق اء والانحجاز 


9ت 


ا 


تسدهيك قار لاخر أو نميا له 

على أن ظل التاريل كام مع الراك عافن اللي افج و 
للعامةء ولايثبت فى كعب الجمهور- حتى ولو كان تأويلاً صحيحا: 
مستجمعًا لشروط التأويل وضوابطه. . وبعبارة ابن رشد: «فهذا التأويل ليس 

ينبغى أن يصرّح به لأهل الجدل: ۽ فضلاً عن الجمهور ومتى صرح بشىء من هذه 
التاويلات لمن هو من غير أهلها. . أفضى ذلك بالمضرّح والمصرّح إلى الكفر.: 

فليس يجب أن تشبت يفت التأوبلات الصحيحة فى الكتب الجمهورية» قضلاً عن 
الفاسدة. : وأما السب بهذه التأويلات لغير أهلها فكافرا.. 

آما آخبار عالم السا وكذلك المغجزات» ومبادئ الشريعة؛ :وكل ما 
لايستطيع العقل الانسائى الاستقلال بإدراك كنيهء فلقد أوجب ابن رشد 
أتعذه على ظواهره» دون تأويل > لأن هذه العقائد- عنده- مما تع 
بنشصهاء بالطرق الخلات للتضديق: الخطابية- والجدلية- والبرهائية:. 
ولذلك - كما يقول- ١لم‏ نحتج أن نضرب له آمشالاء وكان غلى ظاغره لا 
يتطرق إليه تأويل. وهذا الحو من الظاهر إن كان فى الأصول فالمتأول له كافرء 
مثلم من يعتقد أنه لا سعادة أعروية ههنا ولا شقاء» وآنه قصد بهذا القول 
أن يسلم الناس بعضهم من بعض فى أبداتهج. وحواسهم؛ » وأتها خيلة؛ وأنة 
لاغاية للتسان إلا وجوذه الحسوسن فقط. . إن ها هنا ظاهرا من الشرع 
لايجوز تأويله: فإن كان تأويله فى المبادئ فهو كفر وإن كان فيما بعد المبادى 
فهو بدعة..1. 


م وحتی | ل al‏ هن الفات کے نوا ابن وا سات يجي ون تأويل عبار 


الغيب رشان الشريعة والملعمجرات: :-و«هلس يجوز عندهم التكلم ولا 


0 


الحدل فى مبادئ الشرائع. وفاعل ذلك عتدهم متحتاج إلى الأدب الشديد: 
وذلك أنه لا كانت كل صناعة لها مبادئ؛ وواجب على الناظر فى تلك 
الصناعة أن يسلم مبادثهاء ولا يتعرضن لها بنفى ولا إبظال» كانت الصناعة 
العملية الشبرعية أحرى بدلك» لأن المشى على الفشائل الشرعية هو 
ضرورى عندهم؛ ليس فى وجود الإنسان ما هو إنسانء؛ بل وغا هو إنسان 
عالم؛: ولذلك يجب على كل إنسان أن يسلم مبادئ الشريعة وأن يقلد فيهاء فإن 
جحدها والمناظرة فيها مبطلان لوجود الإنسان» ولذلك وجب قتل الؤنادقة. 
فالذى يجب أن يقال فيها: إن مبادثها أمور إلهية تفوق العقول الإنسانية: فلابد 
أن يعْترف بها مع جهل أسبابها.. ولذلك لاتجد أحدًا من القدماء تكلم فى 
المعسجزات مع انتشارها وظهورها فى العالم» لأنها مبادئ تثبيت الشرائع؛ 
والشرائع مبادئ الفضائل؛ ولافيما يقال بعد الموت. فإذا نشا الإنسان على 
الفضائل الشرعية كان فاضلا بإطلاق» فإن تمادى به الؤمان والسعادة إلى أن 
يكون من العلماء الراسخين فى العلم: فعرض له تأويل فى مدأ من مبادثها؛ 
فيجب عليه أن لايصرح بذلك التأويل» وأن يقول فيه كما قال تعالى: 
#والراسخون فى العلم يقولون آمنا به4. هذه حدود الشرائع» وحدود 
العلماء. ٠.‏ , 

-١+‏ ويرى ابن ارشد أن الإقزاط فى التأويلء .بعد عضر الصدر الأول للأمة 
هو المسئول عن أمراض الاضطرات والفرقة والتكفير الى شاعت وانتشرت 
افالصدر الأول إغا صان إلى الفضيلة الكاملة والسقوى باسشتعمال هذه 
الأقاؤيل» (التى ثبتت فى الكتاب العزيز) دون تأويلات فيهاء .ومن كان 
منهم وقف على تأويل لم يصرح 9 
وأما من أتى بعدهم» فإنهم لما استعملوا التأويل قل تقواهم» وكثر اختلافهه؛ 

وارتفعت محبتهم) وتفرقوا فرقًاء فيجب على من أراد أن يرفع هذه البدعة من 

الشريعة أن يعمد إلى الكتاب العزين فياتقظ منه الاستدلالات الموجودة فى شىء 


ارا 





شىء؛ مما كلفنا اعتقاده: ويجتهد فى نظره إلى ظاهرها ما أمكنه من غير أن يتأول من 
ذلك شيئًاء إلا إذا كان التأويل ظاهرا بنفسه: أعنى ظهورا مشتركا للجميع.. ذلك أنه 
لما تسلظ على التأويل فى هذه الشريعة من لم تتميز له هذه المواضع؛ ولاتميز له 
الضنف من الناس الذى يجوز التأوبل فى حقهم» النطرب الاسر تیا ردت نيهم 
فرق متبايئة يكفر بعضهم بعضاء وهذا كله جهل بمقصد الشرع وتعد عليه. n‏ 

وهكذا وضع ابن رشد قانوتًا للتأويل: وشروطا لخواره؛: قضرته على ما وراء 
العقائد وميادئن الشريعة وأخبار الت والمعجرات. : وجعل اويل يما ورام 
ك قرا اة افيا ل ياك ال ا على او فة 
تأوياا ظاهرا بنفسه للجميع . 

جد +1 2 

# أما الباظنية- الغتوضبة- فإن للتأويل عندها معتى آخرء رقا فى الغلق 
الباطتى- فهو: «تاويل النص الظاهر بالمعتى الباطن: . :وتحويل التصوضص الدين 
المقدسة إلى مجرد رموز وإشارات إلى حقائق حفية وأسرار مكنونة» لا علاقة 
بيثها وبين ظواهر التصوهن: ولا قبول لها من هذه الظواهر. سوا بمعايير اللغة 
أم بمعائيثر المنطق الدينى. . :وكذلك». جعل الطقوس والشعائر» بل والاحكام 
العملية هى الأخرى رموزا وأسرارًا. والقول بأن غامة الئاس هم الذين يقتعون 
بالظواهر- القشور - ولايتفذون إلى المعانى الباطنية الحفية المستورة؛: التى هى 
من شأن آهل العلم الحق». علم الباطن.. فلكل ظاهر باطناء ولكل تنزيل 
تاوا 

فالتأؤيل الباطتى لايقيم اعتبارا للمواضعات اللغؤية فى النض المؤول» ولا 
نطق الثوابت الدينية والاعتقادية... بل إنه يشمل- :بهذا الغلو التأويلى- ثوايت 
الاعتقاد؛ حتى لقد أفرغ الدين من محتواهء على ذات النمط العبثى الذى صنعته 
االهيرمينوطيقا؟ بالعهد القديم والعهد الحديد من التراث الغربى للتاويل . : 


# أما الحأويل فى االهيرمينوطيقا» الغربية العلمانية الوضعية؛ فلقد كان 


ون 


اأنسنة» للدين» .وذلك بإحلال الإنسان محل الله وإحلال القارئ نجل 
الوحىء وجعل الوحى - فى التض الديتى - هو ما توحيه القراءة الذاية 
للقارئ وما توحيه كينونة عالم القارعة إلى اللتص. > يدل من العكين -... كما 
بعت هذه الهيرمينوطيقا إلى عرزل القيم. والأخلاق وال أحكام الدينية عن 
نصدرها الالهى (اللاهرت)ء وإقامة قطيعة معرفية كبرى مع الموروث» 
والمؤزوث الديئى على وجه الختصوص. . حتى. يلغت حد الصيحة التكرة: القد 
مات اللهة! . . ومعه لمات المؤلف» للتض المقدس» فأضبح احا لكل أنواع 
التأويلات من كل ألوان القراء!. . وبذلك أحلت- هذه الهيرمينوطيقا- االدين 
الطيبعئ؛ محل «الدين الإلهن» بعد أن جعلت الإنسان طبيعياء وليس ذلك 
الإنسان الربانى الذى نفخ الله فيه من روحه. . 


وهذا التأويل الهيرمينوطيقى الخربى» وإن كان قد شارك التأويل الباطنى 
الخنوصى» فى التخلل من جميع ضوابط وقواتين التأويل» إلا أنه قد اجه“ فى 
الجموح والاجتياح- فى الناحية المشنادة. للعأويل الباطتى: . فالتأويل الباطتى 
زعم أنه يتحقل بالنص من اجسده؛ إلى اروحه!ء بينما التأويل الغربى الوضعى 
يقل بالنص من «روحه» إلى ااجسده!.. وبعبارة أخرى» فهو ينتقل بالدين من 
«الإلهية' إلى "الطبيعة" ومن اليتافيزيقا إلى «الفيزيقاة؛ ومن «الوحى' إلى العقل' 
و#التجتربة الحسية». . فعلم الكلام - عتده- ليس علم الإلهيات» وائما هو علم 
الانسائبات. . والله ليس له وجود ذاتى مفارق» وصفائه ليست ضفات لدان 
الواجبةالوجود- وجوذا مفارقًا للطبيعة والواقع والانسان - وإغا هو تغالق 
عن هذه الهرطقات- اختراع الأنسان المحبط» عندما عجز عن تحفيق ذاته الحية؛ 
العالمنة؛ القادرة»؛ المريدة؛ السميعة»ء البضيرة؛ المتكلمةء الفغالة لما تريد؛ 
فاخترع- هذا الاثسان- ذاثًا أضفى عليها هله الصفات» التى عجر عن 


تحشقهاء سب الإحباط الذى يعيشه. . فإذا ما نمض هذا الإنسان من إحباطه. 


HE TE‏ وتملى هذه الصفات»)؛ طو یت A‏ اله ية ع حاتت العلم 
الإلقِى- علم الكلام- ولأصبحت عتارة «الأنان الكامل » هى البديل الأدق فى 


YA 


سے 


اتير عن كلمة «اللها» التى تتف ميررات وجودها حتى فى اللغة! . : كما 
قول أصضحاب التأويل «المادى- العبقى»: الذين استعازرا هذا (العبث- 
التأويلى» من «الهيرمينوطيقنا" الغزبية» وقلدوا فيه فلاسفة التنوير الخربى 
الو ضعى العلمانى حذوك التعل بالنعل- كما يقوك القدماء! - فغدا- بهذا التقليد 
الأعمى للغرب- لدينا تفر من «المثقفين التخربين» يطبقون الهيرمينوطيقا الغربية 
على القرآن الكريم. . وعلى الألوهية. . والنبوة والرسالة:-والوجى. - .وعلق 
كل عقائد ال سلام. . وتخلق- بذلك العيثب فى ثقافتنا المعاصرة دعاة لهدا 
التأويل العبثىء الذئ سبق إليه الغربيون من اد 

وإذا شكنا أمكلة لتظيقات هذا «التاويل- العبتى؟ على مقدسات الإسلام 
وثوابت عقائده. , فإننا تقدم تصوضلهم التى تؤول وجوه الذات الإلهية؛ 
فتقول: 

اإن الله لفظة نعبر بها عن صرخات الألم وصيحات الفرح؛ أى أنه تعبير أدبي 
أكثر منه وصفا لواقع؛ وتعبير إنشائى أكثر فته وصِفًا خبريا.. إنه لايعبر عن معنى 
معين» إنه ضرخة وجودية أكثر منه معنى يمكن التعبير عنه بلفظ من اللغة؛ أو بتصور 
من العقل» هو رد فعل على حالة تفسيةء أو تعبير عن إخساس أكثر منه تعبيرا عن 
قصد أو إيصالاً لمعنى معین» فكل ما نعتقده ثم نعظمه تعويضنًا عن ققد» يكون فى 
الحس الشعبى هو ان وكل ما نضبو إليه ولا نستطيع تحقيقه فهو أيضا فى الشهود 
الجماهيرى7؟) هو الله.. وات باعتباره هو الوجود الواحد» أو المجرد الصورى: أو العلة 
الغائية» كل هذه التصورات هى فى حقيقة الأمر مقولات إنسانية تعبر عن أقصى 
خصائص الإنسان.. والإلهيات» قى الحقيقة: ؛ وإن بدت نظرية فى الله ذانًا وضنانًا 
وأقعالاً: هى وصف للإنسان الكامل ذانًا وصِفانًا وأقعالا”2.: فالإنسان يخلق جزءا 
من ذاته ويؤلهف ۽ أي أنه د يتلق اموه على صورنه ومثاله» فهو يؤول أحلامه ورغياتة؛ 
ثم يشخصها ويعبدهاء فالمعبود دليل على العجزء والمقدس قرينة على عدم القدرة. 
القادر لايعبد ولايقدس» بل يعمل ويحقق خططه وأهداقه.. إن اختيار باقة من 


۹ 


الصفات المطلقة: ووضعها معا فى صورة معبود تشير إلى أن الإنسان إنما يله نفسه. 
بعد أن دقع نفسه إلى حد الإطلاق؛ فالذات الإلهية هى الذاث الإنسانية فى أكمل 
صورها.. وأى دليل يكشف عن إثبات وجوه الله إنما يكشف عن وعى مزيف.. 
ولذلك» فإن التفكير فى الله هو اغتراب. بمعنى أن الموقف الطبيعى للإنسان هو 
التفكير فى المجتمع وكل حديث آخر فى موضوع يتجاوز المجتمع.والعالم؛ يكون 
تعمية تدل على نقص فى الوعى بالواقع.. وتصور الله على أنه موجود كامل هو فى 
الحقيقة تعبير عن رغبة وتحقيق لمطلب.. وليس حكما على وجود فى الخارج.. فذات 
الله هى ذاتنا مادفوغة إلى الحد الأقصى ... ذات الله المطلق هى ذاتنا نحو المطلق» 
ورغبتنا فى تخطى الزمان وتجاوز المكان» ولكنه تخط وتجاوز على نحو خيالى؛ 
وتعويض نفسى عن التحقيق الفعلى لهذه المثل فى الحياة الإنسانية. .170 [!! !]. 

وبعد اأنسنة» الإله» تذهب هذه الهيرمينوطيقا- فى تطبيقاتها على الإسلام- إلى 
اأنسنة! الصضات الإلهية.. فالصفات السبع هى فى حقيقة الأمر صفات إنسانية 
خالضة فالإتسان هو العالم» والقادر؛ والجی»والسمیع؛ والبمضصييء والريك > 
والمتكلم.. وهذه الصفات فى الإنسان ومنه على الحقيقة. وفى الله وإليه على 
الاز..:": 

وبع تأويل الله بالإنسان. . تذهب هذه الهسيرمينوطيقاء فى التأويل العبثى 
إلى «أتسنة» البوة» بحيث تؤول السبوة» واتصال النبى بالملك والوحى #بعلاقة 
الفكر بالواقع.. فالنبوة التى تتحدث عن إمكانية اتصال النبى باش وتبليغ رسالة منه. 
هى فى الحقيقة نبحث فى الإنسان كحلقة اتضال بين الفكر والواقع.. والنبوة 
ليست غيبية؛ بل حسية تؤكد على رعاية مصالح العباد» والغيبيات اغتراب عنهاء 


والعارف الننوية ديو حسية,1 1 


e‏ تأويل قادئ ووضعئق آخر؛ لحد تلامدة هذه المدرسة؛ يتفى عن السوة 
وال وح ا إعجاز أو مقارقة لقوانين المادة والطببعة والواقعء اوت انو 
محرد درجة قوية من درجات الخيال الناشئ عن «فاعلية اللخيلة الإنسائيةا» يتصل 


أ 


تھا التهون بالملك > كما يتيبل بها الشاعر بشييطائه» كما يتصبل بها الكاهن 
بالجان.. فهى- البوة- «حالة من حالات الفعالية الخلاقة للمخيلة الإنسانية؛: 
وليست اظاهرة فوقية مفارقة» للواقع وقوائيئه المادية. . 

والفارق بين التبى .وبين الشاعر والصوفن والكاهن هوء ققط فى «الدرجة؟ 
-اذرجة قوة المخيلة- ولس فى الكيف أو البوع! . 

وعلى عكس إجماع علماء الأمة ومتكلميها وفلاسفتها على أن الأرواح 
الأنبياء مددا من الحلال الإلهى لامك معه لنفس إنسانية أن تسطو غليها سطوة 
روخانية)7' '2.. يقول صاحب هذا التأويل المادى للوحى والنبوة: إن تفسير التبوة 
اغتمادا على مفهوم ١الخيال'‏ معناه أن ذلك الانتقال من عالم البشر إلى عالم الملائكة 
انتقال يتم من خلال فاعلية «المخيلة" الإنساتية: التى تكون فى 7الأنبياء»- بحكم 
الأصطناء والقطرة- أقوى متها عتك سواهم صن الشر.: وإذا كانت فاعلية الخال 
عند البشر العاديين لا تتبدى إلا فى حالة النوم وسكون الحواس عن الانشغال بنقل 
الانطباعات من العالم الخارجى إلى الداخل» فإن «الأنبياء» واالشعراء" و«العارفين! 
قادرون دون غيرهم على استخدام فاعلية «المخاة: ت البقظة والنوم على السواء.. 

وليصس معنى ذلك التسوية بين هذه المستويات من حيث قدرة االلخيلة؛ وفاعليتهاء 
فالنبى يأتى على رأس قمة الترتيب» يليه الصوفى العارف» ثم يأتى الشساعر فى نهاية 
التعرتيب: .:والشبوة: فى هذا التصور: لاتكون ظاهرة فوقية مفارقة.. ويمكن فهم 
الانسلاخ. أو الانخلاع! فی ظل عدا التصور على أساسن أنه رة اض أو حالة 
من حالات الفعالية الخلاقة.. وهذا كله يؤكد أن ظاهرة الوحى- القرآن- لم تكن 
ظاهرة مفارقة للواة قع. أو تمثل وثبًا عليه وتجاوزا لقوانینه» بل كانت جزءا من مفاهيم 
الثقافة ونابعة من مواضعاتها وتضو راتها.. اا 

وإذا كان الأمر ذلك فإنتا لا تكون ازام أى اعصاز.. وانا أمام قوةٌ لامخيلة ا 
حاءت بقرآن؛ کر بل نی تأوبله تاو بالات سمتعددة بتعدد القراء لنضهة لأنه 
لاضن ص اتا والاخالدا.. شو = تعبارة ضاخب شد | الحاويل-انض سر ی 
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وخطاب تاربخي» لايتضمن معنى مفارقًا جوهريا ثابتا.. وليس ثمة عناصر جوهرية 
ااي التموهى :بل اقل ريه بالعى فارج الجاع تجوعرهما الل 
تكشفه فى النض.. فالقرآن» فى حقيقته وجوهره مح ثقافى: تشكل فى الواقع 
والثقافة خلال فترة تزيد على العشرين عاماء ومن لغته وثقافته صيغت مفاهيمه؛ 
فالواقع أولاء والواقع ثانيّاء والواقع آخيرً. .*"'. 

إن الوحى- عند أصحاب هذا التأويل العسبثى- هو وضع بشرى» وليس 
وضعا إلهيّاء وبنص غبارتهم : «فإن ما تصوره القدماء على أنه من وحى الله أعيد 
اكتشاقه على أنه من وضع الإنسان؛ وقد آدى ذلك إلى تغيير مفهوم الوحى والنبوة.. 
إن العقيدة لم تخرج من النصء بل إن النص خرج من العقيدة. آمن الناس أولآء ثم 
دونوا إيمانهم بعد ذلك فى نصوص اعتبرت مصدر الإيمان ومتشأه»17' . 

وهذا اللون:من التأويل العبثى» يجعل القارئ هو المؤلف الحقيقى للنصص 
الدينى ٠‏ .بدلا من الله «المؤلف الأول» الذى يعلتون- فى صفاقة ووقاحة- أنه 
قد ماثت!!-: 

اففى التأويل لاتوجد حقيقة موضوعية.. ولايوجد صواب وخطأء كلتاهما 
قراءة..٠ولا‏ يوجد معيار للصوات والخطأ داخل النص.. لايوجد معنى موضوعى 
للنضص..'فالنض يتحول إلى مجرد مشجب» إلى شماعةء أو إلى مرأة تكشف قراءات 
العصور فى ظروفها التاريخيةء وفى ظروفها الاجتماعية والسياسية» إنه مرآة صامنة. 
والقارئ هو مؤلف ثان للنضء يستطيع أن بعظى لنفسة الحرية قى أن التص ما هو إلا 
مناسبة.. فالنص أخرس» صامت» ومؤلفه قد مات والمؤول هو الذى يجعله يتكلم 
والمفسر أو المؤول هو المؤلف الثانىء والمؤلف الثانى هى المؤلف الحقيقى وليس المؤلف 
الآول. لأن المؤلف الأول قد مات»!! 

«وإن حقل الغيبيات- [ومنه: الله.. والوحى.. والعالم الآخر]- هو حقل ظنىء 
لانمكن إقامة البرهان عليه» ولايمكن التصديق به» ولايمكن بلوغ القطع فيه! ٠!‏ '. 


و بعل ا اه 8 وأنسئة التبوة: 2 نشی التتريل وال عجاز ٣‏ القسران 


Af 


والوحى ... ونفى كل خلود عن كل معانى القران. . تذهب هذه الهيرميئوطيقا 
المعاصرة إلى أنسنة عالم الغيب» فترى فى أثياء الغيب تعبيرات فنية وصورا 
نخيالية تعير عن أمانى الإسان. . «فأمور المعاد إنما تغبرء: على طريقتها الخاصة. 
وبالأسلوب الفنى» الذى يعتمد على الصور والخيال: عن آمانى الإنسان فى عالم 
يود العدل والقائون.. إنها تعبير عن مستقبل الإنسان قن غالم أنضل.::*'. 

وحديث القرآن عن اللوح المحفوظ ل بل هو قرآن مُجيد 0 في لوج محفوظ 4 
[البروج: [۲۲-١‏ اهو صورة فنية الغاية منها إثبات تدوين العلم: فالعلم المدون 
أكثر دقة من العلم المحفوظ فى الذاكرة أو المخصور فى الذهن»"'. 

وبغد تأليه الإنسان» وأنسئة الله... وآنسنة النبوة والوحى والم الغيب.. 
تذفى هذة الهيرميتوطيقا المعاضرة إلى تاليه العقل» والاستغتاء يه ويا حراس 
عن الوحى والغيب» فتقول : إن العقل ليس بحاجة إلى عون» وليس هناك ما يند 
عن العقل. العقل بحسن ويقنبّح, وقادر على إدراك صفات الحسن والقبح فى 
الآشياء. كما أن الخس قادر على الإدراك والمشاهدة والتجريب.. ويمكن معرفة 
الأخلاق بالفطرة... 2١7‏ فالوحى لايعطى الإنسانية شيئًا لا تستطيع أن تكتشفه 
بنفسها من داخلها. .۲ *': 

وأخيراًء تعلن هذه الهيرمينوطيقا المعاضرة عن أن تهمتها- بعد تأليه 
الإنسان» وتالية العقل الإنسانى» وأنسنة الله والوحئ والتبؤة وعالم الغيب- 
تعلن أن مهمتها هى أنسنة الحضارة الإسلامية» يتحويلها عن الإلهية إلى 
الإنساتية. . وأنسئة الدين الأسلامى. بإحلال «الدين الظبيعي! محل (الدين 
الإلهى؟ فتقول: ۰ 

إن مهمتنا هي أن ننتقل بحضارتنا من الطور الإلهى القديم إلى طور إنسانى 
جديد؛ فبدلا من أن تكون حضارتنا متمركزة على الله .. تكون متمركزة على 
الإنسان.. وتحويل قطبها من علم الله إلى علم الإنسان.. إن تقدم البشرية مسرهون 
يتطورها من الدين إلى الفلسفة: ومن الإيمان إلى العقل؛ ومن مركزية اله إلى مركزية 


ابا 


الإنسان: حتى تصل الإنسانية إلى طور الكمال» وينشاً المجتمع العقلى المستنير.. ففى 
كل حضارة هناك تحول من الميتافيزيقى إلى الطبيعى» ما بعد الطبيعة إلى الطسيعة: 
ونلاحظ ذلك فى الثراث الإسلافى» “'. 

بل لقد بلغ الغلو بأحد تلامذة هذه المدرسةء إلى الحد الذي انتقد فيه تأويل 
العقائد الإسلامية فى عالم الغيب تأويلا يخولهاء فقطه من اللتقيقة إلى 
المجازء ويجردها » بأنتها- فحسب- من إلهيتهاء فدعا إلى إلغاء.هذه العقائد 
كلية» أ إلخاء حتى ضورتها الإثانيةء المجردة من الإلهية والغيب» فقال: 


إن هذا التأويل؛ الذى يحول الوحى إلى واقعة تاريخية.. وإلى الطبيعة.. وإلى 
خبرة بشرية» ونشاط ذهنى» ويرد اليتافيزيقى إلى الفيزيقى.. ويحول العلم الإلهى إلى 
غلم إنساتى.. وإن لم يخل من قائدة تتمثل فيما يخدثه من خلخلة قى.ينبة الفكر 
الدينى المسيطر والمستقر.. إلا أنه يكشف عن الطابع المتردد الذى بقع فى التلوين' 
بدلا من «التأويل1. ويتعارض مع تاريخية الوحى.. ثم؛ ما الهدف والغاية من 
استمرار الوحىء بكل ما يرتبط به من عقائد التوحيد والبعث والحزاء؛ حتى بالمعلى 
لمجازئ- الوحى الطبيعى؟؟»'". 

فالمظلوب؛ قى هذا التأويل العبثىء: هو إلغاء عقائد التوحيد والبعث 
ارات ختی ولو کانت مجرد فكر إنشسانى!. : 

بلع إن المظلوب - فى هذا التأويل العبثى - هو إلغاء الخطاب الديتى بأكمله: 
وفئ مقدمته الألوعية والقدسات مع انعكاساته الدتثيوية .+ وانكدال الخطاب 
الفلفى بالخظاب الديتى... ذلك اأن الخطاب الدينى؛ سواء كان مقدسا أو ذنيوياء 
إلهيا أم إنسانياء وحيا آم إلهاماء نقلاً آم عقلاً - وهو أكثر الخطابات عمومية - هو 
خطاب سلطوى أمرى تسليمى إذعانى» يطالب بالإيمان بالغيب وبالعقائد .. ويعتمد 
على سلطة النص أكثر من اعتماده على سلطة العقل ٠.‏ وتكثر بسببه المذابح 
والخروب. ويتم تكفير المخالفين باسمه؛ وهو يدل على مرحلة تاريخية قديمة قاربت 
على الانتهاء.. ويؤدى أحيانًا إلى الغرور والتعالى والتعصب» ولا يقبل الحوار» لأنه 
أخلاقى؛ لا يحناج إلى مقابيس للصدق.. 


م 





بينما الخطاب الفلسفى - وهو تطوير للخطاب الدينىء ووارث له - ينزع منه 
الجانب العقائدى القطعى النقلى السلطوى؛ ويحيله إلى خطاب عقلى برهانى: 
يقبل الحوار» ويحتوى على مقاييس صدقه .. وهو منفتح على الحضارات الأخرى؛ 
يخاطب جمهور العقلاء .. ولقد تقدمت البشرية من خلال هذا الخطات القلسفى» 
وبه تزدهر اللقنار اك :4 : 

هكذا تم ويتم- فى هذا التأويل العبثى- ليس ققط إلغاء الدين6 بأئستته» 
وتخويله إلى فكر إنسانى ... بل تم ويتم:هجاء الدين بكل هذا الهجاء! . 

e e 2 

هكذا كفت هذه الهيرميتوظقا العاصرة الت مثلت: اسححارة الهير ميتوطيقا 
الغربية لتطبنيقها على الإسلامء والله» والوحىء والغيب» والنبوة..هكذا 
كشفت عن الوجه القبيح للغلو العبثى فى التأويل . .. الذى يريد تأليه الإنسان؛ 
وأنستة الله والدين؛ والوحى»::والموة؛ والغيب» :والحضارة:. وإعلان موت 
الالهء دونما أى:فارق- فى هذه الهيرمتوطقا- بين تطبيقاتها "«الإسلامية؛ هذه 
وين أضولها الغربية: الت أدت إلى هزعة التضرائية الغربية: ومخويل أؤدويا 
إلى قراغ ديتى ؛ فشلت العلمانية فى ملثه» عندها عجرت عن الإجابة عن أسكلة 
الإنسان التى كان يجيب غتها الدين. . يل إن .هذه الهيرمينوطيقا المعاصرة؛ 
تلن ان العلمياقة فين شاش الوشن .., ون الاد هي العين الأصلى 
لاان 

وهو مستوى عيثى لايحتاج إلى تعليق» اللهم إلا التذكير بعبارة حجة 
الإسلام أبى حامد الغزالی+ التى علق بها على التأؤيلات التى تخرج ذات الله 
وصفاته عن الوجود الحقيقىء فقال: إن من ینکر نصًا متواترا ويزعم أنه مؤول. 
لخن نكر تاه لهاان له ااا في البسان - [اللغة] دلأ على درولا على 
فر فذلك كفن وان کول تيرم أنه مؤول. مثاله ما رأيته فى كلام 
بعضن الباطنية أن الله تعالى واحد بمعنى أنه يعطى الوحدة ويخلقهاء ؛ وعالم: ٠‏ بمعنى أنه 


Ad 


يعطى العلم لغيره ويخلقه؛ وموجود بمعنى أنه يوجد غیره» وأما أن يكون واحدا فى 
نفسه وموجودا وعاللاً على معنى اتضافه فلا. وهذا كفر صراح» لآن حمل الوحدة 
على إيجاد الوحدة ليس من التأويل فى شىء ولا تحتمله لغة العرب أصلاً: ولو كان 
خالق الوخدة يسمى ولخد لخاقنه الوخدة لض قلاا واريعًا لأنهخلى الأحداد 
آبضاء فأمقلة هذه القالات کدی ات حترعتها بالتأويلات4"97- مكذا قال أبو 
جامد الخزالى: . وإن كنا تفضل المراجعة للأفكارء فهى أولى وأجدى من 
التكفير -.... 

تلك هى قصة الهيزمينوطيقا الغربية.. وقصة تطبيقاتها فى حقل الدراسات 
الإسلامية.. وحقيقة المنهاج الإسلامى المتوازن فى قراءة النص الدينى» وفى 
مواطن وضوائط التأويل » 5197 


# د د 


A" 


الهوامش: 


(١)القد‏ وقينااعذه الخقية- قضية التأري]- حقهنا فى دزاسة لنا- تصدر قرا إن:شاء الله- عن [قراءة 
الت الديتى بين التأويل الغربى والتاريل الإمتلامي]. . 

(؟) ابن رند [قصل الال قيا بين الحكمة والشريعة من الاتصال] من 457,782,151 ۳۲ 0۸ 5ق 
ا ا ۷ و 584 . دراسة وشقيق: د. محمد عمارة. ‏ ظبعة القاهرة منة ۱۹۸۴م . 

و[متاهج الآدلة فى عقائد اللة] من ٠١١‏ 549؟. دراسة وتحقيق: ذ. مود قانم. طبعة مكتة الأغيلو- 
الفاهرة . 

(31 عبد الوحمن بدو [مذاعب الإشلامين] ج اام ۷> 1١‏ طبعة بيروت تة 1519م 

(8) د حن فى [العراتك والتصديد] عن 178 17 طبعة القاهرة سبة ٠4١1م‏ 

فا د عن سفن [آدرانات إنلامة] صن 8-8 559 .طبعة يروت عنة ١1۹4م‏ 

0 د جسن حتفي [من العقيدة إلى الثورة] ج ؟ صن 1۳۹ 157. جا ص۸۸ ۸4 طبعة القاهرة 
سنة ابابش ام . 

ج الاق چ ھن 1۳ اا 

(4) [حراسات إسلامية] ص ۹۷ ۳: 

(5) [من العقيدة إلى اللررة] ج ٤‏ ص 1؟. 

)1١(‏ الإمام محمد عندء [رسَالة التجد] صن .۸١‏ دراسة وتمفيق: و تحيد عمارة: طعة القاهرة مده 
ام 

(3011- تفر حامد أبر ويد [مقهوم النصى: حزامة قى علوم القرات] صن 78 57 ۵۹ء ۳۸ طيعة 
القاهرة عنة ۹4١‏ ١م.‏ 

(2)17. نص حامد أبو زيد (مشروع النيقة بين التوفيى رالتلفيق)- مجلة [القاهرة] عدد أكتوبر منة 
5م. و[ تقد الطاب الديتى] من 587 458 359 طبعة الشاهرة نة 1197م. 

)د حيين حتفى مجلة [قضايا إسلاية معاضرة] صن 9518 519- العدّد 15- تيروت سنة 
اا دام 

'(15) امرجم الشابق . تين 8.2 TN TÊ‏ هاه أن 

(058 الادراحات اتيا فن 2135 

(15) اسن العقيدة إلى الثوزة] ج ؟ عن :5 17 


AY 


(11) امرجم السابق , جا ص 4148. 

(AJ‏ 3 جل حش = مقدمة إترية الس البشرى > للنج] ص5١‏ طبعة القاهرة تة ۷ ام 

(155) [دراسات إسلامية] ض 2158550 رعجلة [ققنايا إسلامية معاضرة] حن 48 - العلد 19 

(42) د. خصر حامد ابو :ريد [نقد اغتطاب الديتي] ص ١٣1۷ء ۷٤‏ 1۷4 من تقد الدكجور تقر 
لأستاذه الدكتزي حسن حنفى . 

, 18 د: جسن -حلقى مجلة [كضايا إسلافية معاضرة] هن 1555 ۲۲۳ العدد‎ EYN} 

9 اشرات والتجديد] هن ۹۷474 

( الغزائى [فيصل التقرقة بين الإسلام والرندقة] ص ١۷‏ طبعة القاهرة ۷١۹١م‏ . 

(14) انظر كتابنا [الإسلام بين التنوير:والتزويز] طبعة القاهرة سنة ١١‏ ١م‏ وكتاينا [التفير المازكسى 
للإسلام] طيعة القاهرة سنة ۴ء - آم 





الفجورالعلمانى 


من معانى «الفجور» - فى المصطلح العربى والإسلامى- : 
الكذب. . والتكذيب... والفسق... والكفر- والميل عن الحق. .. ومخالفة 


المروءة: 4 وشىق 0 الديانة.. : 


:وك القرآن ال ثريم: و اه aL‏ 
( کاب مرقوم © ويل ) ومع للمكادبين 4 [المطففين: 7- .]1١١‏ ف وإن الْفجَارَ 
ا کر يز عير نامر سه بلي لطر 10-7 


17]. 2 ووجوه يوذ عليها غبرة © ترهقها رة © أولعك هم الكفرة الفجرة 4 
[عيسق: EE ZE‏ 

وإذا كانت فقالات الغلو الديتىءقد أساءت فهم الديق+ وتنكبت طريق 
الوسطية والتوازن والقصد والاعتدال» فحكمت بالجاهلية والكفر والهلاك على 
الأمة حيثّاء وعلى مجتمعاتها وذؤلها فى كثير من الأحايين» هكذا بتعميم 
وإطلاق... فإن من مقالات الغلو اللاديئى مقالات تسترت بالإسلامء لتمارس 
أقتفى قرات الفجور - كذنا... وتكذينالفى عى الإسلام- قرانا: 
ورسولا. ٠‏ وشريعة. ..:وأسة ....وحضارة- حتى لقد بلغ هذا الفجور- المستتر 
برداء الاسلام- مالم يبلغه الفجور الذى افتراه الأعداء التقليديون المعلنون 
للإسلام! ذلك أن فارقًا كبيرا بين أن يفترى على الإسلام أعداؤه الذين يريدون 
لبطفثوا نور الله ؛ وبين أن يؤتى الإسلام فن مته ويتم الشجور فيه بأسمه. 
وهن الحامين لآسمائة الذين يوق وة هذا الفجور تمت رابات الآيات 
والأحاديث؛ وياسم ١التثوير"‏ واالتخديث» فى الإسلام ولاوسللام. 


15م 


لقد قال اص الأمريكى الشهير ا(زوعرا! eT -1851/1 Zw e۲‏ قبل 
قرن من الرمان-: «إنتا إذا لم نستطع تنصير المسلمين» فيجب أن نشككهم فى 
ديتهم» حتی تخرجهم هن الإأسلام؛ | 

وقال المتصرون الجدد- فى مؤتمر «كولورادو! - ايو سئة ۱۹۷۸م-: إن 
تنصير المسلمين يجب أن يتم على أيدى متصرين هن أبثاء جلدتهم!!. . 

وفى حقل الفكر (الإشلاس» مستضن الهتمدة الغرية عدذا من الكتاب 
المسلمين» الذين بلغوا فى تجريج عقائك الإسلام وثوابته ومقدساته ورموزه. إلى 
حد الفجور. . بل لقد تم «توظيف» هذا الثفر من الكتاب فى مجابهة اليقظة 
الإسلافية المعاضرة فى ذات التوقيت الذق تضاعدت فيه مواجهة الهيمئة 
الغربية- السياسية والكنسية- لهذه اليقظة الإسلامية. . 

ففى منتصف سبعينيات القرن العشرين ؛ وع صعود المد الإسلامى؛ وتزايد 
الدعوة للعودة إلى الذات الإسلامية» بعد فشل كل مشاريع التحديث على 
الط الغري فى بادتا: . أعلن الغات- تلان ال يبةه فى مور 
اكولورادوا : 

«لقدابلغت الضحوة الإسلامية عناو) لم تبلعهلعدة قبرون مضت:. لز 
الاهتمام الصراع بين المسلمين التقليديين والاتجاهات العلمانية: والذى كاد أن 
يفرض تطبيق الشريعة الإسلامية فى مصرء ويمزق إيران اليوم- [فى بدايات الثورة 
الإسلامية]- نزاع بين الملالى والجيش. كما ستقوم باكستان بتطبيق الدستور 
الإسلامى..:. 

ولقد عبرت الصهيونية - ومن الشريك فى سشروع الهيمئة الغربية علق 
العالم الإسلامى- عن ذات الانزعاج من هذه اليقظة الإسلامية الصاعدة- التى 
را اعرا الا ج وك ادزا = معان خافن 
البرلمان البولندی- فی 55/ 5/ ۶۱۹۹۲- فقال: 


ان 


(إن العالم يجهل الخطر الأكبر الذى يهدده. وهو الأصولية الإسلامية.. إنها تهدد 
الأنظمة فى معظم دول الشرق الأوسط.. شی تتو سم مرا فى أنحاء العالم.. 
وتسعى بعض العناضر المرتبطة بها إلى السيطرة على الأسلحة النووية.. إن التطرف 
الأصولى أكثر خطورة من سلاح التدمير الشامل. إنه الصيغة التى تقود مباشرة إلى 
الكارعة. 00 

وی ذات الحقبة. . ولمواجهة هذه اليقظة الإسلامية- التى عرفها الرئيس 
الأمريكى الأسبق «ريتشارد تيكسون! ٠.‏ بأنها الأصولية الإسلامية التى تريد: 
- ابعث الخضارة الإسلامية من جديد».. 
- اوتطبيق الشريعة الإ سلامية!.. 
- ااوجعل الإسلام ديتا ودولة!.. 
- اوالأهتداء بالماضى فى بتاء المستقبل.. فهم - هؤلاء الأصوليون - ثوار » وليسوا 

ATE 

ف دات الحقية. ِ ولواجهة شاه النقظة الإسلامية؛ الداعية للعودة اللذات 
الإ سللاميةا»؛ تم تحويل وتوجيه وتوظيف عدد من الكتاب الذين لم حل لديهم 
اغتمامات بالفكر الإسلامى»؛ كى يتخصصوا فى هذا الفكرء لمواجهة هذه اليقظة 
الإسلامية! . . 

ولقد اعترف أحد هؤلاء الكتاب بهذا «التحول1- أو «التسويل!4- إلى :هذه 
«(المهمة» فى ذلك التوقيت» فكتب يقول: 

ف التسبعيتيات كانث دعو - الاحظ استخدام لفظ (دعوى1- بمعنى 
الادعاء - بدلا مسن اذغوة! ! ]- تطبيق الشريعة قد أواشكت أن تقنع التاس- واک 
الثناس لايعلمون- بضرورة تقتين الشريعة: وإلغاء كافة القوائين القائمة؛ وتغيير 
النظام القضائى کله ونشطت لان لهذا الغرضس.. ولقد زاد اهتمامئى بالفكر 
الإسلامى حين بدأت حركات الإسلام الاس رانك فرت كسان - |[ احينول 


۹ 


الشريعة]- مايو سنة 151/4م- وتابعته بمقالات نشرت فى جريدة ١الأخبار'‏ من 
يوليو سنة ٩۱۹۷م‏ حتی يناير سنة ۱۹۸۰م.. ۲ 

ومنل :ذلك المين تبلورت فى حنياتنا الثقافية «مشروعات فكريةة اح ترف 
أصحابها تريح مقدسات الإسلام. . ومن هذه المشاريع» مشروع هذا الكاتب» 
الذى نقدم بعضا من نصوصه. التى تصل فى تجبريح عقائد الإسلام وثوابته 
ومقدساته ورموره إلى حد الفجور... 

+ عد # 

وإذا كان رموز الهيمنة الغربيةء الذين يتابعون أنشظة التصضدى للا قظة 
الإسلاميةء. يسمون هذا المشروع الفكرى لهذا الكاتب: «الإسلام المستنيرة!. : 
فإن أول صهيونى يعمل سفيرا للكيان الصهيونى بمصر- بعد معاهدة اكامب 
ديفيد»- وهو (موشيه ساسون١-‏ كان صديقًا لهذا الكاتب- وكان ينصح هن 
يلقاهم من الشياب المسلم- فى مصر- بقراءة هذا المشروع الفكرق؛ ويصف 
ضاحيه بأنه :رج ضليع فى شون الإسلام - تساعد قراءته على إشاعة روح 
الاعتدال والتسامح والسلام والجيرة الطيبة- [مع إسرائيل]!..» (22. 

فهو-- فى نظر أمريكا- ممثل «الإسلام المستنير»".. وفى نظر الصهيونية 
ارجل التسامح والاغتدال والسللام والخيرة الطيبة مع إسرائيل؟! ... 

فماذا قان صاحب هذا المشروع الفكرى- الذى رل للاهتمام الزائد بالاسلام 
مواجهة الدعوة إلى تطبيق الشريعة الإسلامية؟.. والذى مدحه وأثتى عليه وروج 
لقراءته الضهيونى العتيد #موشيه ساسون»؟! ماذا قال ضاحب هذا المشروع الفكرى 
کي 

د القرآن الكريم. ٍ 

-.ورسول الإسلام كاز 


> رن ال سالام, 0 


¥ 





- وصحابة رسول الله بكو . . وعموم الآمة الإسلامية. . 

-.واخلفاء الراشدين. . 

- والفقه الإسلامى؛ الذى تترجم أحكامه واجتهاداته فلسقة الشريعة 
الاسنلامية؟ 9 

أي غائاقال عنن الوعي. .. وال .:والسق ..., والشزيغة. . لتيل 
الفريد» الذى صنعه الرسول يله على عينه» والذئى أقام الدين ٠.‏ والدولة. : 
والحضارة.. وعن الأمة» التى مازالت تحمل الرسالة الخاعة» وستظل حاملة لها 
إلى بو الدين؟. . 

إننا هنا لن «تحلل2. :. ولن اتستنتج؟ :.. ولن 'التهما .. ولن انحاكم!. . 
وإنما ستكتفى - فقط- بتقديم نصوص مقالات هذا «الفجور». . تاركين 
(التحليل» و«الاستتتاح١‏ للقراء! . . 

2 د‎ #F 

عن القران الكريم 

# تقول اللهء سبحانة وتعالى؛ فى قرآنه الكريم: © وهذا لسان عربي مين 4 
[النحل : .]١٠۳١‏ ظ وإئه لتتزيل رب العالمِين 659 نزل به الروح الأمين 9 عَلَى 
لبك لتكون من المدرين 2 بلسان عربي من 4 [الشعراء: 197- 8198. . 
وكان هذا البيان العربى المبين هو الإعجاز الذى تحدى أساطين العربية على مر 
التاريخ. . ولقد تعهد الله سبحانه وتعالى؛ بحفظ هذا البيان العربى المبين؛ 
فقال- بالأدوات المتعددة للتأكيد -: 8 إِنًا نحن تَرْلََا الذكر وإنَا له لحافظرن ¢ 
[ اجر :۹]. 

لكن صاحب مقالة الفجور يقول عن القرآن الكريم: «إنه لازالت توجد به 


حى الآن بع الأجظاء التخرة والل يةه" 


ا 





وتقول مقالة الفجؤر هذهء عن وحدة النض القرانى- التى ميرته عن تعدد 
الروايات فى التصوصن الدينية الأخرى-: 

«إن جمع المسلمين على قراءة واحدة؛ قد حفظ النص القرآتى.. لكنه ضيع 
الإنسان المساسم: فذوت جذوته» وخمدت شعلة الحضارة» فدخل فى طور الجمود 
والتقليد وعدم الاجتهاد؛ لأنه جعل منه إنسان النص لا المعنى» إنسان النقل لا العقل؛ 
إنسان الحرف لا الروح.. ولذلك» وجد فى المحيط الإسلامى آدب ولم يوجد فكر.. 
فلم يكن للعرب - بصفة عامة- وعلى مدى العصور- دراسات فكرية..70""! . 

قكأنما كان القرآن الكريم- يسبب وحدة نصه. . واجتماع المسلمين على قراءة 
موعصدة لهذا التصن- السب فى هذه «الكارثة» التى حرمت العرب والمسلمين 
من العقل. . والاجتهاد. . .والفكر.. والروح. . والحضارة.. منذ أن اجتمعوا 
على وخدة التص القرائى- فى هد عثمان بن عفان ٤۷[‏ ق ه 765 هف 
۷- 1875م]- وعلى امتداد كل هذا التاريخ- كما تقول مقالة الفجور عن 
القرآن الكريم- !:.. 

ج چ 

وعن الرسول كا 

# وهذا الرسول الخاتم» محمد بن عبد الله مي الذى يقول عنه الحق 
تبازك وتغالى» فى محكيم كابه: بط وإئك لعلئ خلق عظيم ¢ [القلم: 4]. . 
وال عم با 4 ال $ واللّه يعصمك من الاس 4 [المائدة:/31]. . تن 
لقذ غدت عضمة الرسول - وكل الأنبياء- واحدة من عقائد الإسلاغ.. حتى 
ليقول «التهانوى» 1١١5/[‏ ه 1755غ]: القد أجمع أهل الملل والشرائع كلها 
على وجوب عضمة الاأنبياء..2270. , .ويقول الإقام محمد عنيدة [17704- 
۴ه 1844- 14-5م]: إن عصمة الرسل فى التسليغ أصل من أصول 
الإسلام» شهد به الكتاب» وأيدته السنة» وأجمعت عليه الأمة..170٠.‏ 


5 


عن هذا الرسول المععصوم ؛ ضاحب الخلق العظيمء الذي حعلهةه كات 
غرنيون غير مسلمين: أعظم عظماء التاريخ ‏ : تقول مقالة العجور: 


إن القرآن لم يعتبر النبى معصومًا.. ولقد دخلت فكرة عصمة الأنبياء.. إلى 
الفكر الإسلامى نقلاً عن الفكر المسيحى: الذى يمن بان المسيح أقنوم صو رة 55 
أنه لذلك لامكن أن يخطئء أنه معصوم بطبيعته من الوقوع فى الفظأ)7' ا 
مرفوقون إمام الخظياء ق اة الدذولة 2 والدى ۋەن الكافة أنه أخرج 
العرب من ظلمات الماهلية إلى نور الإسلام. .. تقول هذه المقالة- عن دستور 
دولة الوق الذى كات يحكم نك التي شل الدولة-: أنه کان يحكم الناس 
بوثيقة شبه جاهلية» وليست إسلامية:؛ ولم تشر إلى القرآن أو تعاليم الإسلام؛ ولم 
تنبن على ما فيهما من قيم وأحکام»' '. 

مع أن هذه الوثيقة- الصحيفة- قد نضت على أن المرجعية فى كل الشئؤن 
إعا هى للّه- وكتابه- وللرسول: - وستته- فقالت- فى إحدى «موادها»- : 

اوأنه ما كان بين أهل هذه الضحيفة من حدث أو اشتجار يشاف فشاده فإن مردة 


إلى الله وإلى محمد رسو ل الله.. وأن الله على أصدق ما فى هذه الصحيقة 
1Y)‏ 


كما تقول فقالة الفجور؛ ن | الرسول المعصوم: 


وأبره..») 


- اإنه كان يقضى بين الناس بسنة العرب فى الجاهلية!! 

- «اوأن حكومته كانت حكومة احتكام: شأن حكومات الجاهلية؟! 

- الوأنه قد حارب الذين لم يسيثوا إليه ولا إلى الإسلام بشىء!!- [أى يهود 
E‏ 

- «وأنه كان يفرض على الناس إتاوة أو جزية أو خراجا أو رشوة: يسوؤهم أذاؤهاء 


ويذلهم دفعها..1971)!. 
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هكذا ضورت تقالة الفجوره رسول الله يو الذى اصطفاء الله اقا 
للأنياء والمرسلين» وجعله إمام أولى الحرم من الرسل» والمعضوم الذى لاينطق 
عن الهوى؛. وصاحت الخلى العظيم. . والذى شهد له بإمامة عظماء الأصلاح 
كثير من القلاسفة والكتاب غير المسلمين!.. 

عد علد جيه 

وعن الاسلام 

ولا تقف مقالات الفجور عند الطعن فى القران الكريم. . والطعن فى 
رسول الإسلام يَليدُ. . وإنما تذهب إلى الطعن في جملة الإسلام» عندما تزعم 
أن هذا الإسلام لم يعد الدين الإلهى الذى أنزله اللّهء وإنما حدث تبدل وتغير 
لاسا ول رهد ج دعن يد من تقول فقا 
الفجور إن تاريخ هذا التبدل والتغير إتما يعود إلى سنة ۲ ه - أى على يد 
رصول الله هة متذ أن حارب المشركين فى أولى الغزوات!!: 

نعم.. تذهب مقالة الفجور إلى هذا المدى» فتقول: 

إن الإسلام قد تشكل فى صيغة حربية عندما بدأت أول سرية للمسلمين على 
قوافل تجارة قريش فيما بين الشام ومكة.. وإن المسلم ليحزن أن ينحدر المسلمون 
الأوائل إلى هذا المنقلب الذى.. غير من روح الإسلام؛ وبدل من صميم الشريعة.. 
لقد صارت السلطة والغرض والورث والصدقة عقيدة غير العقيدة وديتا بدل الدين 
وشريعة عوضا عن الشريعة.. وطفح على وجه الإسلام كل صراع.. فبشر بثورا 
غائرة» ونشر بقعا خبيثة: ١96:‏ ! 

أى أن الإسلام الحنيف الذى أتزله الله» قد تبدل. إلى هذه الصورة القبيحة 
الخبيثة - غقيدة وشريعة وروحا- منذ عصر النبوة؛ والضحابة والمسلمين الأرائل 
الذين (انحدروا إلى هذا المنقلت الذى غير الإسنلام»! . 


م 
ع 


ج ج 


A 





وعن الصحابة.. والأمة 

# وتكرر مقالة الفجور هذه الأوصاف القببحةء عندما تضف صبحابة رسول 
الله عا ٠‏ . ورضى عنهم- عقب وفاته- تصفهم بأنهم : 

«قد اضطربت جماعتهم: واهتزت نفوسهم؛ وانعدم الفكر السياسى لديهم.. 
وتبلبلت آفهامهم؛ واضطربت تصرفاتهم.. وسادت الغيوم فى محيطهم الإسلامى.. 
فاضطربت موازينهم: واختلطت معاييرهم؛ وخلطوا بين ما هو لله وما هو للناس.. 
حتى انتشر ظلام دامس» اختفت فيه الحقائق» (*! 

كل هذا الهجاء المقذع كالته مقالة الفجور لصحابة رسول الله جا من 
المهاجرين والاتضار» الذين جاهدوا بأموالهم وآنقسهم» وآقاموا الدين والدولة 
والحضارة» وأسسوا للتعمة العظفى التى يعيش عليها المسلمون حتى هذه 
اللحظات. . والذين بشرهم القرآن الكريم بالجنةء ورضى الله عنهم. . وماتث 
الرسول اة وهو علهم راقن : 

# يل.وتذهت مقالة النجون هده إلى :وصف الصسحابة» فى عهد النووة 
ابالصعلكة والسلب!!!.. وإلى الحكم عليهم- منذ عصر صدر الإسلام- 
بالارتداد ن الخلق الإسلافى إلى حلق الحاهلية الأولى- النزغة القبلية. . 
والتطرف الشديد. . والصراع المستمر- وتعمم هذا الحكم بالردة إلى الجاهلية 
على الأمة: الإسلامية' باسرهاء وظوال اريخها حتى القن العشريق!.. 

نعم . . تذهب مقالة الفجور إلى هذا المدى» فتقول: 

إن عناصر الشخصية العربية الجاهلية كثيرة.. ويمكن إجمالها فى ثلاثة عناضر 
رائيسية: 
أولها: النزعة القبلية.. وما انتهى عهد عمر حتى عاودت النزعة القبلية الظهورء 

وعمدت إلى الغلبة حتى صبغت الإسلام ذاته.. - [لاحظ توجيه السباب إلى 
اذات الإسلام»!! 1]-. 


Ay 


انیا التطرف الشديد:: ولقد عاد أدراجه بعد عهد عمرء قصار العرس- من جديكد- 
متطرفين فى كل مسلك. وفى أى قول أوفهم. 
ثالثاً: الصراع المستمر.. إن الإصلاح الإسلامى- فى جعل الجهاد للنفس ولله: وفى 
نفى الصعلكة والسلب- لم يتمكن من النفوس حتى فى عهد النبى؛ ومع كثير 
من المؤمتين الذين ظلت أعينهم تتطلع إلى الأسلاب.. إن روح الصراع- بذلك 
ولذلك- ظلت قائمة فى نفوس العرب بعد الإسلام كما كانت قبل الإسلام.. 
بل لقد أصبح هذا الصراع بعد الإسلام أشد عنقا وأبلغ خطرا.. 
وهذه العناصر الشلاثة للشخصية العربية الجاهلية- القبلية.. والتطرف.. 
والصراع- ظلت قائمة رغم الإسلام.. ثم تضافرت معاء فأعادت المؤمنين إلى صميم 
الشخصية الحاهلية بعد أقل من غشرين عاما من وفاة الى لا حيث أصبيحت هى 
الشخصية الحقيقية.. ثم صارت هى الشخصية الأساسية: بعد أن اتخذت غطاء من 
الإسلام؛ ورداء من الإيمان.. حتى لقد أبيحت كل حرمة وانتهكت كل قيمة؛ 
1 / 
وزيفت كل المباذئ.. وذابت قيم الإسلام السامية» واغحت مثل القران العلياء وعاد 
المسلمون القهقرى إلى أخلاقيات الجاهلية وسلوكيات ما قبل الإسلام:. خلق 
جاهلى صرفء وتصرف جاهلى فى شی عصور الخلافة»17!؟! ! 
# ولا تكتفى مقالة الفجور هذه بالحكم على الأمة؛ منذ درن الإسلام؛ 
بالارتداد إلى الجاهلية الآولى . - وإغا تذهب لتحكم يكفر الأسة أيضاء وذلك 
عندما تقول عن جمهور الأمة- منذ ذلك التاريخ- إنهم قد أضبحوا «مححوبين 
عن إدراك مفهوم النبوة معزولين عن استيعاب صميم الرسالة؛ يرون الملك أكثر ما 
يرون النبوة: ويلحظون جانب الحكم بأظهر ما يلاحظون جانب الدين- حتى لقد 
اهتز إدراك كثير من العرب لرسالة النبى كاج ٠"‏ 
# ثم تذهب مقالة الفجور هله لتسلب جميع الأمة- نعم جميعها- من كل 
صفة حميدة؛ ولترمى جميع الآمة بكل الصفات القبيحة.. بل وتعمم ذلك 
على الإسلاغ ذاته! . .. حتى لتقول: 


a۸ 


«لقد ضار الجميع إلى طباع جافة من الأنانية والخوف والجبن والفساد والوشاية 


ليا 


فيعد إلغاء الخلافة فقطء بدأ صلاح الخال وازتفعت: كل ضفات الشسة 
والخيث والحين والفساد والوشاية والتملق والانتهازية والآنائية التىن صبغت 
الإسللام والمسلمين منك الخلافة الراشدة إلى بداية عهد كمال أتاتورك! !.... 

د جد 
وعن الخلشاء الراشدين 

ولم تنس مقالة الفجور هذه بعد أن وصقت ضحابة رسول الله ي 
ابالسلب والصعلكة.. وبا لحمود والتقليد.. وبانعدام الفكر السياسي.: واهتزاز 
النفوسن.. واضطراب الموازين.. واختلال المعايير:. والخلط بين ماهو لله وما هو 
للناس.. واستبدال السلطة والغرض والورث والصدقة بالعقيدة والتسريعة.. 
وبالارتداد إلى عناصر الشخصية الجاهلية..؛ 

لم تكتف مقالة الفجور برضف الصحابة بهذه الأوصاف- وغيرها- وإن 
شئت بوصمهم بهذه القبائح- + وإنما ذفت فخصت الخلقاء الراشدين بريد 
من السباب .... فقالت: 

ه عن أبى بك رالصديق [01 3ه - ؟١اه -۵0۷١‏ 114م]: (إنه قد فرض خسريبة وإتاوة 
وجزية على المسلمين فى عصره هى الصصدقة.. التى كانت خاصة بالنبى وحده.. 
وحارب المسلمين حتى استسلموا لرأيه» وعادوا يدفعون الصدقة (الزكاة) له.. 
فكانت لهذه الحرب بالغ الأثر على الاتجاه الحربى أو العسكرى فى الإسلام.. فأخذ 
أبو بكر - بذلك - من حقوق النبى ما ليس له» واغتصب من سلطان الرسول 
مالايتبغى أن يغتضبهء وأكره المؤمئين على ما ليس من الإسلام فى شىء.. وأنشأ فى 
الواقع دِيئًا جنديدًا غير دين النبى.. فبدأ بذلك خطوات وضع أحكام دين جديد.. 


۹ 





قكانت حروب الصدقة التى أعلنهاء وانتصر فيها رأيه وعمله. متحتى خطيرا فى 
الخلافة» وستعظفا شديد) غيرها قور تشأتهاء ومنقلا سينا الحدرزت إليه غير تاريخها:. 
فمنذ خلط أبو بكر بين حقوق النبى الخاصة به وحده» وبين حقوقه هو كخليفة 
للمسلمين ورئيس لجماعتهم: اضطرب الحاجز بين ما للنبى وما للناس» واهتز 
الحاجب بين خقوق التبى وحقوق الرؤساء.. فتشكلت الضيغة الحربية والاجاه 
العسكرى للإسلام تاماء وتقولبا كلية منذ حروب الصدقة.. لقد بدأ الاضطراب فى 
نظام الحكم على عهد أبى بكر.. وظل الاضطراب لزيم الحكم فى الإسلام قسيم 
كل فكر سياسى فيه.. 

لقد خلط أبو بكر بين حقوق النبى وحقوق الحكام» فحدث زيوغ فى الخلافة: 
وحيود فى الحكم: يبدو جليًا فى اغتصاب حقوق النبى واشتداد نزعة الغزوء وانتشار 
الجشع والفساد» وظهور القبلية والطائفية..1/0١).‏ 

كل هذا السباب - الجشع . . والفساد... والإتاوة. . والطائفية... والقبلية. . 
وزيوغ الخلافة. . .وحيود الحكم. . واشتداذ نزعة الغزو. . وتحويل الإسلام إلى 
صيغة عسكرية وحربية. : واغتصاب حقوق البى .. والإتيان بدين جديد غير 
دين الإسلام- ١‏ 

لهذا السباب كالته مقالة الفجور للصديق ..: ثانى اثنين- مع وسو آن: الله 
كلد إذ هنا فى الغار! !.. . 

«وعن عمرين الخطاب 1+٠[‏ نه - ؟؟ه 044- 544م]:أما الراشد الثانى» الفاروق 
عر جن لقطات»: فان مقالة 'القجور تيف بالتشده ... وبالغاو: :و عيض اة 
طبائع الأمسور. . وبالمكيافيلية التى توجه طاقات الناس إلى الغزو الخارجى؛ 
حتى لا تتوجه هذه الطاقات إلى الصراعات الداخلية.. فقول حقالة الفجور 
عن الفاروق: "ولقد كان عمر نفسه يدرك أن فقهه يخالف طبائع الأمورء ويجانب 
فطائر الناس- [لاحظ أن الذى يطعن فى ضحة أسلوت القرآن.. وفى الرسول.. 
والصحابة؛ لا يعرف الفارق بين «الفطرة1- التى تجمع على افطر».. وبين الفطيرة! 
- التى تجمع على افطائر!!!]-.. ويميل إلى طبيعته الحذرة» وسلوكه المتشدد.. ولقد 
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رضخ لاتجاه الغزو حتى يوجه سيوف العسرب إلى غير العرب.. وإلا فسوف توجه 
هذه السيوف إلى العرب أنفسهب»!”' ''. 

هوعن عثمان بن عطان [40 ق3ّه- 0؟ه /اان- 105م]: أما غثمان بن غفان» فإن مقالة 
الغجور تصفه «بالاسسداد». : و(الاستعلاء» . ١‏ و#التعابث١ا::‏ و(التخابث؛1. . 
و«التجايل» . ...و «التخايل؟. . ووالحكم بغير ما أنزل اللها. , واغير فا سن 
رسول الله»... كل ذلك فى نض واحد» كأنه قصيدة هجاء» تقول فيه .هذه 
المقالة الفاجرة» .عن غهد عقمان بن غفان: 

«إنه كان عهد الفساد الحكومىء والفساد الإدارئ:: والولاة الفسقة.. وسوء 
التصرف فى بيت المال وأموال المسلمين» وحماية الخارجين على القانون والنظام 
العام.. واضطهاد المحكوفين: ونفى المعارضين؛ وعدم الحكم وفقًا لأوامر الله فى 
القرآن ونهج النبى فى السنة.. والملحسوبية» والاستيلاء على أموال الدولة» وحماية 
المغسدين»وعدم تنفيذ القانون؛ ووقف العمل بالدستورء واعتقال المعارضين..217)! 

تلك هى صورة ذو النورين» وأوصاف ثالث الراشدين.. فى مقالة 
الفخوى!. 

«وعن على بن أبى طالب [؟١1‏ ق هھ - ٤١‏ هه 1٠١‏ - اككثم]: أما الراشد الرابع صن م 
أبن طالب... والرجل الربانى- كرم الله وجهه- فإنة = فى مقالة الفجور 
هلع , 

اشخص مناور.. ورجل مداور.. شق عصا الطاعة على الجماعة. وبذر بذور 
الفتنة فى الخلافة وشئون الحكم» وأراق دماء المسلمين فى سبيل الملك والإمارة0!""!! 

هكذا قدمت فقالة الفجور الخلفاء الراشدين فى صورة الخارجين على الدين 
الإسلاض .:. والمازقين من السنة التبوية:: وال سدين فى الارض + والطامعين 
فى الملك... والمملشين من كل الصفات الحميدة التى كن أن يتصف بها 
الإنسان السون؛ :من أية ملة؛ وفى أى رمان أو مكان!:. . 
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وعن المفه الاسلامى 

أما الفقه الإسلامى» الذى هو ترجمان الأخكام للشريعة الإسلامية» والذى 
| الم تمر العالمئى للقانون الدوا لى ٤‏ المتعقتاد بالاهاى اف 7م مكدر 1 
من مصمادر الغانون الدوليى» باعشاره ق قانو نة تش 8 وغشة وشتازة. . 

وال دت عه القاضى العادول» وامشرع الحادق : وَالمقنة و الشرفعة 
الإسلامية والقوانين الوضعيةء الدكتررعبد الرزاق الستهورى باشا ۱۳١۳١‏ 
0 ه 1845-١199م]-‏ الذى أطلق عليه أساتذة القاتون الدولى وخبراء 
العراق لقب «الفقية الإمام" .. وأطلق عليه علماء مجمع اللغة العربية لقب 
اشافعى الزمان»-. .. محدث الستهورى عن الفقه الإسلامى» فقال: 

إن الكتاب والسنة هى المصادر العليا للفقه الإسلامى.. ترسم له اتجاهاته؛ ولكنها 
ليست هی الفقه ذاته. فالفقه الإسلامى هو من عمل الفقهاء. صنعوه كما صنع نقهاء 
الرومان وقضاتهم القانون الرومائى.. وقد صنغوه فقها صميماء الصياغة الفقهية 
وأساليب التفكير القانونى فيه واضحة ظاهرة. 

فأنت تقرأ مسائل الفقه الإسلامى فى كتبه الأولى؛ ككتب «ظاهر الرواية؛؛ لمحمد 
ابن اعلينسن الشيباني [ 1۴۹ 10۸91 تمن باد يح تقر أ مسائل الفقه 
الرومانى فى كتب الفقهاء الرومان د فى العصبر المدرسى 

ثم تنتقل إلى مرحلة التبويب والترتيب» والتنسيق والتحليل والتركيب فى الفقه 
الإسلامى» فتقف على الصناعة الفقهية فى أروع مظاهرها وفى أدق صورها. 

ثم يقول لك هؤلاء الفقهاء الأجلاء» فى كثير من التواضع: إن هذا هو الإجماع؛ 
أو الشياس أو الااستحسان» أو الااستصحاتب: أو ماشتت سكت مين المصادر التى ابتدعوهاء؛ 
دوم م 
العاللى. 
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وإن دراسة هذا الفقه المتيد والعتيد» فى ضوء القانون المقارن؛ هى مشروع 
حياتى؛ والأمل المقدس الذى تنطوى عليه جوانحى؛ ويهفو له قلبى: ولا يبرح 
ذاكرتى من سن الشباب. 

وإذا ما اكتمل لهذا الفقه تطوره أصبحت الثقافة المدنية إسلامية» وتحقق الهدف 
الذى قصدت إليه» وهو: أن يكون للبلاد العربية قنانون واحد يشتق من الشريعة 
الإسلامية. 

إن فقه هذه الشريعة الإسلامية كثوب» راعى شارعه فى صنعة جسم من يليسه؛ 
وكان صغيرًا» ولحظ فى صنعه نموهذا الجسم فى المستقيل؛ فبسط فى القماش بحيث 
يمكن توسيع الثوب مع نمو الحسم. 

ولقد أعطى الإسلام للعالم شريعة هى أرسخ الشرائع ثباتا» وهى تفوق الشرائع 
الأورويية.. وإن استقاء تشريعنا المعاصر من الشريعة الإسلامية هو المتسق مع تقاليدنا 
القانونية.. إنها تراثنا التشريعى العظيم.. وبها يتحقق اسنقلالنا فى الفقه والقضاء 
والتشريع.. إنها النور الذى نستطيع أن نضىء به جواتب الشقافة العالمية فى القانون.. 
لقد اعترف الغرب بفضلها.: فلماذا نتكره تحن؟.. ومابالنا ترك كنوز هذه الشريعة 
مغمورة فى بطون الكتب.. ونتطفل على موائد الغير» تسقط فضلات الطعام؟ ! 

إن الإسلام دين ومسدنية.. والمدنبة الإسلامية أكشر تهذيبًا من المدنية الأوروبية.. 
والرابطة الإسلامية هى المدنية الإسلاميةء وأساسها الشريعة الإسلامية؛ وأمتنا ذات 
.مدنية أصيلة» وليست الأمة الطفيلية التى ترقع لمدنيتها ثوبًا من فضلات الأقمشة التى 
يلقيها ا لخیاطون'""!. 

هذا الفقه الإسلامى» الذى أشرنا إلى رأئ الخبراء الحاذقن فيه- سواء منهم 
الأجانب آم المسلمون - تقول عنه مقالة الفجور: 

اإنه قد تردى فى ترخص خطير.. فأصبح فقه الحيل.. حتى صارت الحيل مراد 
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لارآئهة: ومعادلا لأفكارة.. لهد اتحدر.. وضل.. وأخطا.. وأصبح سفسطات لفظية؛ 
وتماحكات لغوية.. وهو قد عمد إلى ذلك عن جهل بالوقائع؛ أو إخفاء فائق.. 
إنه فقه الحروب والمجتمعات المضطربة؛ لافقه السلام والمجتمعات المطمثنة4(01"!! ! 

# وإذا كان هذا هو رأى مقالة الفجور فى الإبداع الفقهى للأمة الإسلامية» 
ذلك الذى أششرنا إلى رآئ الدكضور السنهوزئ قيه.. قما هويا ثرتى- نوع 
«الفقهة الذى «أندعه» ضاحي مقالة الفجور هذه؟ ... 

يكفى» فى الإجابة. عن هذا السؤال» أن تحرف كيف أن «فقه» صاحب هذه 
المقالة قد ١أفتى»‏ فى أربعة من كتبه- أى والله » فى أربعة من كتبه- بأن: 

- اخم لست محرمة فى القران والإسلام! ! 

- وبآن اللواطء بين البالغين أو البالغين والقصرء لا عقوبة فيه!!. . 

وهكذا أصبنح لدينا EEE‏ - للفجو- غير موف 3 يقول - فى ای -: 

إن الخمرء فى القرآن » مأمور باجتنابهاء وليست محرمة)(9")! 

وبذلك يحلل هذا لالفقهة كل ما أمر اله - ین القرآن- باج ابه ۽ هن قو 
الزور. ‏ إلى غنادة الرجس فن الأوثان» والطاغوت. . إلى عمل الشيطان ... 
وارتكاب الكبائر. . وكلها جاء التحريم لها بتعبير الأمر بالاجتناب- الذى هو 
الرور [الحج : ”] . #واجتبوا الطاغرت4 [التحل ١:‏ ]- ظِ رجس من عمل 
الشيطان فاجتنبوه © [الاتيةة .]3١‏ . 

وغير افقه! الإباحة للخمر.. يقدم صاحب مقالة الفجور افقهاا غير 
فسبوق» يقول فى اللواط: «إن اللواط ذكر فى القرآن فى قصص آل لوطء كفعل 
مستهجن» وإثم دينى. ولم ينص القرآن ولا نصت السنة على عقوبة له بين البالغين 
أو البالغين والقصرء وأمره متروك للمجتمع يعزر عنه طيًا لظروف Pr‏ 
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فإذا علمثا: 

- أن عائد الرأسمالية الأمريكية- وحدها- من عائدات الاستغلال الحنسى لدعارة 
الأطفال- الأطفال فقط- يبلغ مليارى:دولار سئويا !-: 

- وأن إباحة اللواط؛ الذى تتأسس غليه «الأسر الشاذة» - المثلية- قد غدت شرطا من 
شروط ذخول الدول فى الاتحاد الأوربى!.. 

- وأن فى ثلاثة بلاد صغيرة - هى الفليبين.. وسريلانكا.. وتايلاند- نصف مليون 
طفلة تعمل فى البغاء الرسمى للأطفال- الرسمى فقط-.. 

- وأن الإنفاق العالمى على تجارة الدعارة فى سنة 1999م وحدهاء قد بلغ ٠١‏ 
تريليون دولار.. وهى بذلك تختل المرتبة الثالفة بعد تجارة السلاح؛ وتجارة 
المخدرات. 
إذا غلمئا ذلكڭ: آدر کنا کسی وأهمية ووظيفة هذا «القفقه» الذى قدمة صاحب 

مقالة الفحورء للذين وظفوه كى يقول ما قال عن: 

- وعن الا سلام؛ ورسوله: ضاحي الخلق العظيم يد . 

دوعن الصحاية الذين أقاموا الدينء وأسسوا الدولةء وأبدعوا الحضارة.. 

- وعن الأمة الإسلامية: التى تحمل رسالة القرآن والإسلام إلى العالمين.. 
نعم .. لقد علمنا مقالات الفجورء بالتسبة لأعداء الإسلام.. تلك التى ضرينا 

جميع ذلك لقراء مقالات الفجور والضلال""'. 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم!.. 


الهوامش: 


١(‏ [التنصير: خطة لغزو العالم الإسلامى]- الترجمة العربية لوثائق مؤثمر كولورادو- ص٠‏ طبعة مر كر 
دراسات العالم الإسلامى. عالطا عة 19491م. 

(1) وكالة الاساء العشريسية. 

(۳) تبكسون [الفرضة الساتحة] من ١٠٤١‏ . ترجمة: أحمد ضدقنى مراة. طبعة القافرة نة 1545م 

(8) ميد تيد الفشماوى [الإسلام اليانى] هن +۲١١‏ 153118 طيعة القاهرة نة 1۹۸۹م و[معالم 
الإسلام] ض۷ :طبعة القاهرة نة :1988م ولعد قدم توفيق الحكيم لكقاب [أضول الشريعة]. - آنا 
قالات والاحار؟ قلخد رها له الى «موسى ضبر؟11.. 

(5) موشيه:ساسون [سبع سئوات فى بلاه الضرين]- مذكرات أول سفير لإسرائيل صر الترجعة 
العرنية- مض ۸0ء طيعة دار الكتات العربى - دنشق - القاهرة سنة 1994م 

(5) محمد سعيد العشساوى [للخلافة الإسلاسة] صل -١48‏ طعة القاهرة نة -155م 

(۷) متحند عبد العثمارئى [حصاد العقل] صن ۷١‏ 17 41. طبعة القاعرد سنة 14941م:. 

(8) العيانوئ [كشاف اصطلاحات الغنون] طبعة اليس سئة ١1۸۹م:‏ 

(۹) [الأعمال الكاملة للامام محمد عيده] دة صن 7174 . دراسة وققيق : د محمد عسارة. طبعة 
القاعرة سنة 1951م 

)٠١(‏ [الإسلام النياسن] :من ۸. .و [أصول الشريعة] صن ١47‏ طبعة القاهرة سنة 1917/8 م: 

TERN‏ اوداك امن ا 

(1) [مجميعة الوثائق اليامبية للعيد الشوي واطدلاقة الراشدع] من ١؟-‏ جمعها وحتقيا: د ميحد 
حمذ ائله. .طبعة القاهرة مئة 431م 

( ةا عن فى انل اا ولچ هر الأبلاء] من ۷ء طبعة القافية 
بنة 1155م. 

11585 [اتلفة: الإسلامية] عن 11ء لله‎ )١5( 

١۹۹ ۱۳۸ [أخبول الشريعة] ص‎ 4١5( 

, ١١ و[الإسلام:السباسى ]اصن‎ 537 55 415 ١4 [معالم اسما عن‎ 4١1( 

۷ [لخلاقة الأسلاية] عن شال فا أي 

(418 [الإسللام السياسى] ص 177231737 
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(19) [الخلاقة الالاسة] عن ۲۳۸ .قو اماع ١٠۵‏ 41. و[اصول الشريعة] من .181١ -1١49‏ 
و[حماد العقل] صن :505 ١‏ 

5 محمد ود التتماري [اللربا والغائدة فى الإساتم] سن ٤١٠‏ طبعة القاهرة شنة 1۹۸۸م 
و[الخلاقة الأسلدسة] من 5 .1١‏ 

(83) [الفلافة الإسلابة] ضن 1314 ١١١‏ : 

۲۲) المرجم السابق ‏ ص ٣١ء ١١١‏ 

(05.د.. محمد غمارة [الدكرر عبد الرزاق التيورى؛ إسلامية الدولة المدئية والقانون] طبعة القاعرة سئه 
م 

(4؟) [الربا والغائدة فى اللإسلام] ص :ذه : ۹4 . و[الخلاقة اللإسلامية] من 57١‏ 

(8؟) [معالم الإسلام] صن ١١‏ . و[أصول الشريعة] من الاء ٠١۳‏ . و[الإسلام البياسى] ص ١د‏ 
۷ و[صوهر الإسالام] صن 117. 

(17) [الاسلام السیاسی] ص٤١۲‏ . 

(19؟) انظر كتابنا [سقوط الغلر العلمانى] غلبعة القاهرة ستة ٠٠١‏ ١م‏ : 


باد | 


ملحق 


تخريج حديث افتراق الأمم 





تخريج حديث افتراق الأمم 

يُروى بالفاظ منها؛ 

: #افترقت اليهود على إخدى وسبعين قرقة؛ والتضارىق على انين وسبعين 
فرقة): وستفترق هذه الامة على ثلاث وسبعين فرقة». وهذا اللفظ أصح ما فى 
البات. 

ويرو بألفاظ أخرى مقارية لهذا اللفظ وفيها زيادات هى: 

:كلها فى الثان. إلا قرقةا. 

:كلها فى النار إلا واحدة وهى الجماعة؟. 

: كلهم فى النار إلا واحدة ؤهى ما أنا عليه اليوم وأصحابى؟. 

:هلك إحدى .وسبعون فرقة وتخلص فرقة, . قال: الجماعة الجماعة؟". 

: كلها فى الثار إلا السواد الأعظم؛. 

: الإنى لأعلم أهداها». قالوا : ما هى؟ قال: «الجماعة؛. 

:كلهم على الضلالة إلا السواد الأعظم». 

:كلهخ فى التار وواحدة فى الحنة ... قال: الحماعات الجماعات؟. 

:كلهم فى الثار إلا ملة زاحدة. . ما أنا عليه وأصحابى». 


1 كاين ی الثار ما خا واحدة ناححية! . 
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:كلها ضلالة إلا فرقة الإسلام وجماعتهم». 

:كلها فى الخنة إلا واحدة قال: الزنادقة؛. 

00 هذا المحديث من حديث أبى هريرة: وأنس بن مالك وعبد الله بن 
عمروء وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عباسء وعبد الله بن مسعود» ومعاوية بن أبى 
سفيان» وسعد بن أبى وقاص» وعوف بن مالك» وعمرو بن عوف. وأبى أمامة 
الباهلى؛ وأبى الدرداء؛ وواثلة بن الأسقع» وعبد الله بن عمر. 

ويروى موقوفًا من قول على بن أبى طالب» ومن مرسل قتادة ويزيد الرقاشى. 
-١‏ أما حديث أبى هريرة: 

فقد خرجه الإمام أحمد (۲/ ۳۳۲) وأبو ذاوة (/459) والترمذى (۲۸6۲) 
وقال: حديث أبى هريرة حسن صحيخ. وابن ماجنة (5177) وابن حبان فى 
صحیحه (الإحسان 6311410 )1۷۳١‏ والحاكم فى مستدرکه (65/1 )١17/8‏ وابن 
أبى عاصم فى السنة 579+ 1۷) والاجرى فئ الشريعة (۰۲۱ ؟١75)‏ وأبو يعلى 
فى مسئده )71١١19/ ٠0۹۷۸ 0۹۱٠۰‏ ومحمد بن تر المروزى فى السنة (0۸) 
وعبد إلقاهر البغداذق فى الفرق بين القرق ( ص 4 -ة) والبيهقى فى سنه 
الكبرئ )١1١8/1١١(‏ وفى الاعتقاد (ض 5:97). 

من طرق عن محمد بن عمرو بن علقمة» عن أبى سلمة؛ عن أبى هريرة 
مرفوعا: «اقترقت. اليهود على إحدى وسبعين أو ثنتين وسبعين فرقة وتفرقت 
النصارى غلى إحدى أو ثتتين وسبعين فرقة» وتفترق أمتى على ثلاث وسبعين 
فرقة؟. 


وألفاظهم متقارية واللفظ 5 ذاوذ , 
و قال اناكم ( هنا دیف كك فى الأصول: ٠.غ‏ وقد احتيح مسلم 
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ورده الذهبى فقال: ما احتج مسلم بمحمد بن عمرو منفردا بل بانضمامه إلى 
غيرة. 

وقال أيضًا فى (۱۲۸/۱): هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
يخرجاه» ووافقه الذهبى فى هذا الموضع . 

قلت : میخمك دن قمرو شو ان علقفة الاي اخعلفت فی أمرة 7 
؟- وأما حد بت أنس بن مالك: فيرُوى من عدة أوجك: 

أوالة: زياد التميرى: عن أنس: 

عله أسمد ۳ 617 عن طريق :دة بن یسار عن زياد التميرى». عن 
أنس مرفوعا: (إن بت إسرائيل اقترقت على ثنتين وسيعين. فرقة؛ وأنتم تفترفون 
على مثلها كلها فى الثار إلا فرقة» , 

وإشناده ضعيف» لضعف زياد هو ابن عبد الله التمتجويف» تهندیب الكمال 
57/3 )2 

تج دان اة (418) وين الى ساسع فى السنة 87ا والضيساء فى 
المختارة ۷ ء۹( ن طريق هشام بن عببارء عن الوليبد ٹن سنام¿ جلا 
الأوزاعى › عن كتاذة» عن أنبن مراقوعا: إن نتى إسرائيل اقترقت على إحدى 
وسبعين فرقة وإن أمتى ستفترق على ثنتين وسبعين فرقة كلها فى النار إلا 
واحدة ترش الجماعة! . 

قال البوصيرفق: هذا إسة ]د صحيح رجاله ثقات. مصباح الإ جاجة 
A)‏ 

ؤقال ابن كشير فى البداية والنهاية /١۹(‏ ۳۷): وهذا إسناد قوئ على شرط 


الصحيح: تفرد به ابن ماجة أيضنًا. 
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ثالثًا: سعيد ين أبى هلال؛ عن أنس: 

خرجه أحمد (۳/ )٠٤١‏ من طريق ابن لهيعة» عن خالد بن يزيد» عن 
سعيد؛ عبن أنس مرفوعا: إن بنى إسرائيل تفرقت إحدى وسبعين فرقة فهلكت 
سبعون فرقة وتحلضت قرقة :واحدة؛ وإن أفتى. ستمترق على الئان وسبعين فركة 
تهلك إحدى وسبعون فرقة وتخلص قبرقة».. قالوا: يا رسول الله من تلك 
الفرقة؟ قال : «الجماعة الجماعة؟ . 

وفى إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف» ورواية سعيد ين أبى هلال عن أنس مرسلة: 
قاله الحافظ ابن حجرء انظر هامش محفة التحصيل (ض .)١59‏ وقال المزى فى 
تهدييه 40717( س ع قن انس بقال: مرسل , 

رابعاء عبد العرزيزين صهيب: عن أنس: 

خرجه الاجر فى التنريعة (/19؟) وأبر يعلى (7378: (۳۹٤٤‏ وابن عدن 
فى الكامل 0 ی ارك ين بوتا عد عد الصرين» به 
موزفوع )7 الافترقت كو إسراقا: على إحلاق وسن قرف وة انتى سششكرق 

وإسناده ضعيف» مبارك بن سحيم منكر الحديث. قاله البخارى» وقال أبو زرعة: 
ما أعرف له حديثًا صحيحً. الميزان (4/ 8٠‏ 7), 

خامسا: يزيد الرقاشى: عن أنس: 

خر جه أبو يعلئى (/51719) والمروزئ فى السنة (07) وأبو نعيم فى الخلية 
(9/ ۵۲ - 6۳) واللالكائئ فى أصول. الاعتقاد )١5/(‏ وابن عدى فى الكامل 
)١55/5(‏ والطبری فى تفسيره (4/ ۳۲) من طرق عن يزيد الرقاشى؛ عن انس 
مزفوعا: (إن بتى إسرائيل تفرقوا على وانخدة وسبعين فرقة» وإن هذه الأمة 
ستشتر كن على نتن و سن فر شه كلها 5 الثاو إلا شر قه واحدة 1 فنا شن للك 


الفرقة؟ قال : (الجماعة؟. 
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يزيد بن أبان الرقاشى منكرالحديث. قاله الامام أحمد وتركه النسائى وغيره. 

تهدذيب الکمال (۳۲/ 515). والميؤان (5/؟57). 

سادسا: سعد بن سعيد: عن أنس: 

خرجه اسن عل ن الكامل ۷ IA‏ من طريق ياس بن معاد عن 
ميقل ۽ عن اس رفو عا لاتشترق شه اة على باح و اتان فر شه إت لأعلم 
أعداهاء. قالوا: ها هى .يا رسول الله؟ قال+ «الجماعة»: 

باسين بن معاد نکر الحديث. قاله البخاری» وتر که النسائى وابن الحنيد؛ ورماه 
بالوضع ابن حبان. الميزان (5/ ۳۲). 

سايعًا: عبد الله بن يزيد الدمشقى: عن أنس وغيره: 

خرجه الظبرانی فى المعجم الكبير (178/8) من طريق كثير بن مروان 
الفلسطيتى عن عند الله فو يزيكء عن أنسن وغيرة سر قوعا مطو ل وقه: افإن 
بتى إسرائيل افترقوا على إحدى وسبعين فرقة والتصارى على تنعين وسبعين 
فرقة على الغسلالة إلا السواد الأعظم». تالوا: ومن السواد الأعظم؟ 
قال" امن كان علن هآ آنا عليه وأصحابى؟. 

قال الهيشمى فى مجمع الزوائد :)١٠١5/١1(‏ فيه كشير بن مروان كذبه يحبى 
والدارقطنى. 

ثامنا: زيد بن أسلم: عن أنس: 
(۳/ ۲۷) مطولا ومختصرا من طريق أبى معشر؛ عن يعقوب بن زيد بن 
طليحة : عن تا نك فش :شاعنا شك + فت أن فو نس على ادي وسسشعان 
هلة: سبعون منها فى النار وواحدة فى الحنة» وتقرقت أمة عيدئ على تين 


و سبعان ملة : إحدى وسيعوكن منها كن التار وواحدة قفن الخنة. وتعلو أمتى .غيل 
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الفر قفتن جميعا علة: انان وسبعواك كن الثان وواحدة قي اة قالوا : من شيم 


يا سول ابله؟ قال« اطنماغات». 

واللفظ Pt‏ يعلى ولفظ ایی تعيم : ١للجماعات.‏ ال ماعات ولفظ 
الآجرى: «الجماعة؟. 

قال الهيتمى (۷/ 78519): فيه أبو معشر وفية ضعف. قلت: قال فيه البخارى: 
منكر الحديث» وضعفه ابن المدينى وغیره انظر تهذيب الكمال (9؟/ 997)., 

تاسعا: سلمان بن طريف أيو عاتكة: عن أنس: 

خرتجه الآجرى (16) امن طريق شبابة بن سوار»-عن سليمان - كذا - بن 
طريف» عن أنس مرفوعا: يا ابن سلام على كم تفرقت بنؤ إسرائيل؟: ٠.‏ قال 
ا اله : الى له تى إمسرائيل تفرقوا على .ما قلت وستتترق امت على بها 
افترقت عليه بئو إسرائيل وستزيد فرقة واحدة لم تكن فى بنى إسرائيل!. 

فى إستادة سليمان بن طريف: ويقال: ظريف بن سليمان يكتى أبا عاتكة؛ قال أبو 
حاتم: ذاهب الحديث؛ وقال البخارى: منكر الحديث؛ وقال النسائى: ليس بثقة: 
انظر: كنى تهذيب الكمال (785/ 5). 

عاشرا: د فعحبى بن سعيد: عن آنس: 
بلفظ : اتفترق هذه الآمة على ثلاث وسبعين فرقة كلهم فى التار إلا واحدة». 
قالوا: وما هى تلك الفرقة؟ قال: اما أنا عليه اليوم وأضححابى» . 

ترجه الطبترائى فی الأرسط ۲۲/۸) والصخر (۳۹/۲) والعقيلى فى 
الشعفاء (؟5/ 25557 وأسلم فى تاريخ واسط (ص55١).‏ 


قال الهيشمى: فيه عبد الله بن سفيان» قال العقيلى: لا يتابع على حديته هذا 
)1 144( 
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ويروى من وجه آخر عن يحبى بن سعيد بلفظ منکر جداء بل موضوع. 

خرجةه ابن عدى فى الكامل (۳/ 238 والغقبلى قى الضعفاء )5١1/4(‏ 
والذهبى فى الميزان )۱۸١/۲(‏ والرافعى فى تاريخ قزوين (۲/ ۷۹) على صورء 
فتارة من حديث.خلف.بن ياسين»: عن الأبرد بن أشرس» عن يحيى . 

وتارة عن معاد بن ياسين. عن الأبرة بن أشرس » عن يحي . 

وتارة مكرم بن يوسف» عن ياسين» عن يحيى . 

وتارة ناسین الزيات عن سعد بن سحيد» كلهم عن أنس مر فوعا: 

:اتفترق أمتى على إحدى وسيعين فرقة كلهم فى الجنة إلا واحدة». قالوا: ومن 
هيأ قال: "الزنادقة أهل القدرا. 

ولفظ ابن عدئ والذهبى : «كلها قى النار إلا واحدة» . قالوا:.من.هم؟ قاله: 
لالز نادقةة . 

وعزاه السيوظى فى اللآلئ: )558/١(‏ للدارقطنى ‏ من حديث عثمان بن عفان 
القرشى: عن حفض بن عمر؛ عن مسعرء عن سعد بن سعيد» عن أنس» به. 

وقال المجلوق (فنفنقف الفا 1581/35 وروا ال رائ فى الميزان عن 
حديث ابن النجار وصححه الحاكم بلفظ غريب. 

قال الذهبى: هذا موضوع» وهو كما ترى متناقض . 

وقال :العقلن: هذا حديث. لا يرجع مله إلى صحةء ولعل ياسين أخذه عن 
أبيه أو عن أبرد وليس لهذا الحديث أضل من حديث يخيى بن سعيد» ولا من 
حديث سعد 

وقال السبوطى: قال العلماء: هذا الحديث وضعه الأيرد وسرقه ياسين فقلب 
إستاوه وقخلظ وسسرقة غعمان بن عقنان وهو مترو وحفص كذاب والحديث 
المعروق واخدة :فى الحتة وقى الجماغة:.. الآلئ (558/1). 


١ ١ 


وأورد الحافظ فى,اللسات (/557 = ۹۷) طرق هذا الحديث وقال: وهذا 
افبطرات شيد سا تفا «الحفوظ فى امن «تتفحرق فين على :ثلاك 
وسيعين فرقة كلها فى الناز إلا واحدة؟. قالوا: وما تلك الفرقة؟ قال: ما أنا 
عليه اليوم وأصحابى!. :وهذا .من أمثلة .مقلوب المتن. | ه. 
؟- وأما حديث عبد الله بن عمرو: 

شت حر جه التر فتكي (TAT)‏ ومد بن تف ال مرورت (4 0( والاچری 2 
الشريعة (۰۲۳ 54) والحاکم (۱/ ۱۲۸ - ۱۲۹) واللالكائى فى أصول الاعتقاد 
0 وآبو تعيم فى الحلية )۲٤۲/۹(‏ وعبد القاهر البغدادى فى الفرق (ص 

لاس 5 

1-۵( من طرق عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم. عن عبد الله بن يزيد خن 
عبد الله بن عمرو فرقوعا: «وإن بتى إشرائيل تفرقت على ثتتين وسبعين ملة 
وتقترق أمتى على ثلات اسان مل كلهم ا الثار إلا مله واحدة!: قالوا: 
ومن هی یا رسول الله؟ قال: ١‏ ما آنا عليه وأضخابى». 

واللفظ للترمذى . وقال: هذا حديث مفسر حسن غريب لا تعرفه مثل هذا 
إلا من هذا الوجه. 

قلت: عبد الرحمن بن زياد هو الإفريقى اختلف فى أمرةء والأكثر على تضعيقة. 
انظر تهذيت الكمال (/11/ 7 .)١1١‏ 
- أما حديث جابر بن عبد اللكه: 

فقد خرجة بخشل فی تاريخ واسظ (ص775) من طريق شجاع بن الوليد» 
عن عمرو بن قيس » عن جدته - كذا - عن جابر رقو یا اتر فقث ال 3 
على واحدة وسبعين فرقة كلها فى النار» وتفرقت النصضارى على ثنتين وسبعين 
إلا ولحدة», فقال غمر بن الخظاب: يا رسول الله ارتا من هم؟ قال: 

ا ال ع كا 

الستواد الأعظمة. 


1A 


وان أب حاتم 7 ج م هما ا اتسر لمن اش E. Tê E)‏ جل رك 
عن القاسم عن أبيه عن ابن سعود مرفوعا: إن بتى إسرائيل افترقت على 
اثنتين وسبعين .فرقة لم ينج متها إلا" تلت" . 

فى إسناده هشام بن عمار وفيه مقال مشهور» وبكير بن معروف مختلف فى أمره 
أيضنًا. وقال الحافظ: صدوق فيه لين,. 
۷ وأما حديت اين عمر: 


نقد أورده العجلوتى فى كشف الخقاء )١154/1(‏ قال: ورواه الترمذى عن ابن 
غمر بلق «يششرق آم لاتا وسبعين فرقة كلها فى الثار إلا واحدةا. قيل 
36 راه لل :ملع ولم أجده بنسخ الترمذى الح نين أبدينا. والمروق فی 
الترمذى حديث عبد الله بن عمرو بلفظ: «ليأتين على آمتی...٠.‏ الحديث . 
۸- أما حديث معاوية:؛ 


قل کچ امام ات E‏ و يشاك أبو اود £04۹ والدارمى 
۲ ۲۳) والطبرانى فى الكبير )884/1١95(‏ والآجرى فى الشريعة (59؟) واب 
آي .عناص فى السنة ١١ء‏ 03190638 وال اقم فى الم تدرك (4/1؟1) 
واللالكائى فى أضول الاعتقاد )١162(‏ والبيهقى فى الدلائل (/ ٥١‏ - ١٤ة)‏ 
من طرق عن صفؤان عن الأزهن ب عبد الله الهوزنى عتن. أن عافر عبد الله ب 
لحى؛ عن معاوية مرفوعا: إن أهل الكتابين افترقوا فى دينهم على ثنتين 
ف سق فة وات هذه المة ستمتری لی الات اسيع فلة كلها 5 الثار الع 
واحدة وهي الحماعة. . .4. ایل ت: 


وقال الحاكم ITA‏ هذه أسائيد تقام بها الحجة فى تصحيخ هذا 
الحديث . وتعقبه الذهبى بقوله: وجاء بأسانيد أخرى غير ما ذكرت لاتقوم بها حجة. 


وحسين إسكاده الحافظ فى تخريح احادييق تفسير الكشاك (ضرة). 
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۹- أما حديث سعد بن أبى وقاص: 

فقيل ع ع عبك بن حمند )١14/8(‏ جد بن نصر المروزئى فى السنة (۷ة) 
والآجرى فى الشريعنة (۲۸) والدورقى فى مسئد. سعد بن زا (۸٦)‏ 
مؤسى ين عبيدة الربذى» عن عبد الله بن عبيدة؛ وت بايا عن سعد . 

ويردى عن قوسي بن عبيلة جر أخيه يد الله بن عة عن عائشة» ن 
E Fo‏ ا عن فوس بن صييلة»؛ عن إبنة سعد عن سعد مرفوعا: 
«افترقت بتو إسرائيل على إخدى وسبعين ملة ولن تذهب الليالى والايام حتى 
تقترق أمتى على مثلهاة. 

AO‏ هذ ديك ا له رو عن سعد إلا من هذا 
الوجه: ولا نعلم «زوى عبد الله بن | عسيدة عن عائشة ئشة عن أبيها» إلا .هذا الحديث 

وقال الهيثمى: رواه البسزار وفيه موسى بن عبيدة الربذى وهو ضعيف. مجمع 
الزوائد (۷/ 4ه ؟). 
الو سوست 
قن 8 اا 59 س ا عياد تن يبوسف ن ضفو ان س مرو ا 
راشد بن سعد عن عييق بن نانك رفوع : (افترقت اليهود على إحدي 
وسيعين فرقة فواحدة فين الحنةء وسبعون فى النار» وافترقت التضارى على 
ثنتين وسبعين فرقة فإحدى وسبعون فى النار» وواحدة فى الحنة والذى نفس 
یا سادة لا امسن على ات و سبعين فر فة وإحدة فی اة وتان 
وسيفين فى الدار».. قبل يا رسول الله: من هنم؟ قال: «الجاعةة: 

قال البوصيرى: هذا إسناد فيه مقال. قال ابن عدى: راشد بن سعد روى أحاديث 
تفرد بها. مصباح الوجاحجة (۳/ 4؟5). 

وقال ابن كثير فى البداية والتهاية 7107 إستادة لا باس دك. 
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-١١‏ وأما حديث عمروين عوف: 

فقد ترجه ابن أبى عاضم فى السنة (58) والكاكم فى مستدركه )١14/1(‏ 
والطبرانى فى المعجم الكبير (۱۳/۱۷) من طريق كشير بن عبد الله بن عمرو بن 
عوف» عن أبيه» عن جده مرفوعا مطولا.وفيه: «ألا إن بنى إسرائيل اقترقت 
على موسى سبعين فرقة كلها ضالة إل" فرقه واخدة: الإسلام وجماعتهم؛ وإتها 
ارقت على عيسو على إحدىق اسان فرقة كلها اة إل" فرفقةه وأحدة : 
الإسلام وجماعتهمء ثم إنكم تفترقون على ثنتين وسبعين فرقة كلها ضلذلة إلا 
فرقة الإسلام وجماعتهم». 

وقال الهيثمئ فى المجمع (۷/ -55): كثير بن عبد الله ضعيف» وقد حسن له 
الترمذى حديثًا وبقية رجاله ثقات . 
- وآما حديث أبى أمامة: 

فقد ترجه آبن أبى شنيبة (9/ 00:4) والظيرائى فی الكبير (۸/ ۳۲۷ - بام 
والأوسط (195/90) والبييقى فى سنته (188/84) والمروزى فى السنة (هه) 
مظولا و هیا عن طرق عن أبن غالب عن أن أماشة موف وعابوفيه: 
«افترقت بتو إسرائيل على إحدى وسيعين فرقة تزيد عليها أمتى فرقة» كلها فى 
النار إلا السواد الأعظم؟. وألفاظه. متقاربة عند الطبرانئن. وفى إستاده أبو غالب 
وقد احتلف فى أمرهء انظر تهذيب الكمال (14*/ .)1١17٠١‏ 

ويروى من وجه آخر عند الطبرائى فى الكبير (۱۷۸/۸) وفيه ككيبر بن مروان 
#ذيه يحين بن معين والدارقظنى وسياتى :فى عديث ابن الدردك القالى : 
- اھا حديث أبى الدرداء وغيرة: 


مد خرجه الطبرانى می الک ( ۷ من طريق كشير ين مرؤان 
الفلسطينى »؛ عن عبد الله سن ميك عن آبى الدرداء وغيره صب قوعنا مطو لا وفية: 


١ 





وسبعين.فرقة كلهم على الضلالة إلا السواد الأعظم». قالوا: يا رسول الله ومن 
السواد الأعظم؟ قال: «من كان على ما أنا عليه وأضحابى ٠١٠.‏ 

قال الهیشمی :)٠١5/1(‏ فيه كثير بن مروان كذبه يحيى والدارقطنى. 
-٤‏ أما حديت واثلة بن الأسقع وغيره: 

فقد خرجه الطبرانی فى الكبير (۱۷۸/۸) انظر ما تقدم تحت .حديث أبن 
الدرداء» وقال الهيغمى :)١١57/١(‏ فيه كثير بن مروان كذبه يحبى والدارقطتى. 
۵- وأما حديث على بن أبى طالب: فإنه يروى عته من أوجه كلها موقوفقه 

عليه من قولك: 

فقد خر جه ابن أبى غاصم فى الئة (۹4۵) من حديث ليث عن مجاهد 
عن ابن عاس عن على قال: تفرقت اليهود على إحدى وسيعين فرقة 
والتصارئ على اثحين وسبعين فرقة وأنتم على ثلاث وسبعين وإن من أضلها 
وأخبثها من يتشيع . أو + الشيعة . 

وإسناده ضعيف لضعف ليث بن أبى سليم. 

وتخجه أبو نعيم فى الخلية (8/0) من حديث محمد بن سوقة عن أبى 
الطفيل عن على قال: تفترق هذه الأمة على ثلاث وسيعين فرقة برها فرقة 
تنتحل حيئا وتشاري أمرنا؛ 

وكيا اخطيب النخدادی چ تار به TY)‏ ن حديث محهلك بن 
سوقة) عن یا ن این تات ن خیب قال : تقترق هذه الأ مة على بک 
وسبعين فرقة شرهم قوم يتتحلون حبنا أهل البيت ويخالفون أعمالنا. 
(صرارة )١‏ وانظر علل الدارقطنى /٤(‏ ۱۸۸). 
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عن شريك عن زاذان أبى ‏ عمدر قال قال على 5-5 فذكره مطو لا وفيه افترافق 
اليهود والتنضارئق وافتراق الآفة, 
٦‏ - وأما مرسل فتادة: 

فقد رجه عبد الرزاق فى غه )١83/1١(‏ سن حَديت معمر عن قتادة 
قال سأل: النبى ب عبد الله بن سلام: «على كم تفرقت بنو إسرائيل»؟ فقال: 
على والحدة أ اثنتين و سبع فراقة . قال : «وأمتى ايشا ستفترق كلهم أو بز ندوت 
واحدة كلها فى النار إلا واحدة» . 

وهذا إستاد مرسل. 
¥ وأما مرسل بريد الرفاسشيى: 

فقد خر جه عبد الرزاق أیضا فى مصنفه )181-١68/١١(‏ من حديث معمر 
قال > م نزيد الرقاشى يفول غ کے 86 جالس ایت م 
وفيه: إن بنى إشرائيل اختلفوا على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة وإنكم 
ستختلفون عشلهم أو أكثر لیس متها صواب إلا واحدة؟ . ف ا ستول الله وها 
هذه الواحدة؟ قال: «الجماعة وآخرها فى الثارا. 


قلت: يزيد الرقاشى ضعيفه والحديث مرسل. 


# # # 
ه خانمة البحث 
تكلم بعض أهل العلم على هذا الحديث عموما فضعفه قوم وصححه 
أخرون: 


چ تھ ma‏ 


كممن ضعمكء: 
ابن حزم فى كتابه الفصل بين الملل والنحل (۳/ .)١١۸‏ 
وابن الوزير اليمنى فى كتابه العواصم والقواصم (۳/ ١1/١‏ -19/7). 


Yê 





وذكرالعجلونى أن هذا الباب وهو افتراق الآمة إلى اثنتين وسبعين فرقة لم يثبت 
فيه شىء. كشف الخفاء (1/ .)81١‏ 
وممن صححك: 
الإمام الترمذى صحح منها حديث أبى هريرة. 
وابن تيمية فى المسائل قال: هو حديث صحيح مشهور. انظ السلسلة 
الصحيحة للألبانى (5*8) 
والشاطبى صححه فى كتابه الاعتصام. الصحيحة .)5١14(‏ 
والحافظ العراقى فى تخريج الإحاء (۳/ ۱۹۹) قال: وأسائيده: جياد: 
انتهى والحمد لله وحده 
والصلاة والسلام على من لا نبى بعده 
وسلم تسليمًا كثيرا 


الهوامشن: 


-١‏ كذا بالمطبرع» وراجعنا تخت مخطوطين (الحمودية: صتعاء اللمن) والنقط ملف عا بين كير 
وكير 


3 


۴ الظى رجحم عن تهب الال ۳1211۳۲۹7 


£ ¥ 
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ه د. محمد عمارة 


-١‏ سيرة ذاتية .. فى نقاظ: 

# منک إسلامى is‏ ومژلف -. وحمي , - وعفن امسجم الحخرتثت الا سالا فة۲ - 
بالأزهر الشريف. 

0-0 ولد يردقت مشب - بلدة لاجر وة ۽ مكو 51 لين محافظة شي | لشيخ؛ ت ى ¥ 
ماديا - ممترف الزراعة د وملترمة دشا رع 

# قبل مولندة» كان والذه قد نذر لله: إذاجاء المولوة ذكراء أن يمه تحمذاء وأن 
يهبه للعلم الديتى - أى أن يطلب العلم فى الأزهر الشريف.. 

> شةل القرآن ا اتاب القرية 1 شنم تلقن العلوم المدية الأولة جل سه اتش ية 
- م جلة التعليم ازى : 

# قن سنة 1774ه 1448م التحق «بمعهد دسوق الديتى الابتدائى» - القابع للجامع 
الأرهر الشريف:- .. وه خضل على شهاذة الابتدائية س 7ه 1۹4۹ء 

# وفى المرحلة الابتدائية - النضف الثانى من أربعينيات القرن العشرين - بدأت تفتح 
الل :اليف > هة اا ت وال اط ال الا 

3 والكتانة - ا وشعرا :و کان أوك فاك تستر كله له شر چ رشب [ تعر القتاة] 

بعتوان «جهاد» - عن فلسنظين - فى إبريل شنة 1448م-: . وتطوع اللتدريي على 
حمل السلاح امعان خر كه تاه ة القضية القتلطفبة 55 لحن لم بحن له شرب 

8 في ستة ۹٤۹م‏ الشسحى. اتمعهد طنطا الأحمدى الديدى الثاتوى؟ - التابع للجامع 


عدا 


الأرهر الشريف - .. ١‏ ومته صل على الثانوية الأزهرية سنة ١۳۷١‏ ه نة 1981م 


نذا 


# وواصل - في مرخلة الدراسة الغائوية - استفافاته السياشية والادبية والثقائية . 
وتشر شعرا ونثرا فى صحف ومجلات [مصر الثثاة] ر[فثبر الشرق] و[المضرى] 
و[الكاتب] . وتطوع للعدريب على السلاح يعد إلغاء معاهدة 1555م فى سنة 
م 

# فی سنة 1719/8 هاسنة 1524م التحى «بكلية دار العلرع» - جامعة القاهرة .. وفتها 
تخرج» ونال مرحة.«الليالسن"١‏ فى اللغة العربيّة والعلوم الإسلامية - ولقد تأخخر 


تشرحيه - شت نشاطه الساسى تة ۱۹18م :يدلا مره ست 


إلى 
ل ا لقاو فة الشعبية1؛ اة كناد ا إيان قاو رة 1 لغوى العلا _ 
كه ۷ كن ام 

# وتشر المقالاات فى صحفة [المساء] - المصرية - ومجلة [الآداب] - البيروتية = , 
ولف ونشر أول كته عن [القرهة العربية] شنة 1۹۵۸م : 

# بعد التخرج فى الجامعة؛ أعطى كل وقته - تقريبا - وجميع جهده لشروعه الفكرى» 
فيجمع وحقق ودورس الأعممال الكاملة ابرق أعالام البقظة الاسلامة الحديثة: رقاعة 
رافع الطيطارى . ٠‏ وجاك الدين الافغقائى .. ومحممد عيده ... عبد الرحمن 
اتلك ا سناس + FT e‏ فان الدكتوى یا الرزاق الستهورىق اا 55 والشيخ 
نخد الغزالى 2 زوعمرم مكرم دء ومصطين كام . :وير الدين: التوسين . . 
ورشيد رخا , . وعد اید : بن ناديس #اشححهك اقفن سی 2 وآ الأعلى 
المودودق 0 وسن اليتا 2 وسيد قفخلا i‏ والشيخ محمود وات ا إلخ 1 

# ورفن أعلام | لحاية الین كتب عنهم : صم بن الطاب 58 وغل ب بون طالب 

وآ :در العقارق 2 واشتجاء اسسا اق یکر وا كما کیب عن تارات الفكر 

اللامسعن 3 وأطسين البعيرىق i‏ ار مرق أبن عاد 5 والنفسسى الزركية» ey‏ ۳ 
اسن .. وعلى بن عنتحمد ٠.‏ والماءه فود وان ركيد (التفسد؟ د والعر بن 


عبد السللام .. إلخ.. 


TY 


3 وتثاولت كته -_ الي جاوز ت الماثة والتمسان = الات ال معيزة للحضبارة ا سناد مية 
006 والمشروع الخشارى الإسلامئ 4 والواجهة ا شارات الغازية والمعادية 

وساور وناظر العديد عن أضحات المشاريع الفكرية الوافدة, ۴ 

و خف عيدو ص تقبو فى التراث الإسلامى - القديم فة والحديت iz‏ 

2 وء 9 مله العلمى ومشروعه المكريىء حصل = فين وة داز العلرم شی 
العلوم. الإسلامية - تخصيص الفلسفة الإسلامية - على الماجشحرز سنة ٠۳۹١‏ 
سئة ١1۹۷م‏ . بأطروحة عن [المعتزلة 'ومشكلة الحرية الإتسانية] . . وعلى الدكترراه 
سنة ١١۳١ه‏ سينة ١۱۹۷م‏ بأطروجة عن [الإسلام وفلسفة اللتكم] ..- 


# اسهم فی تحرير العديد من الدوريات الفكرية المتخصصة ٠.‏ وشارك فى العديد فن 
الندوات والمؤعرات العلسية فى وطن العروبة وعالم الإسلام وخارجهما. . كما 
آمهم فى تخرير العاديد من الموسؤغات السياسية والحضارية والعامةء مثل: 
[موسوعة السياسية] و[موسوعة الحضارة العرية] و[موسبوعة الشروق] و[موسوعة 
المغاهيم الإسلامية] و[الموسوعة الاسلامية العامة] و[مرسوعة الأعلام] . .. إلخ. 

© نال عضوية جدد من المؤسسات العلمية والفكرية والبحثية» متها «المجلسى الأعلى 
توت الإسلافية؛ - بمضر-ء واالمعهد العالمى للفكر الإسلامى4- بواشئطن - 
و#مركز الدراسات الحضارية» - تمص واللجمع الملكى لوث الضضتارة 
الإسلامية» - مؤسسة آل الببيت - بالاردن - .. و#منجمم البحوث الإسلامية؛ 


حال زهو ال ا 


# حصل على غدد من الحوائة والأوسمة . . والشيادات التقديرية . . .والدروع . . 
منها: اجائزة جمعية أصدقاء الكساسب؟ - يليئان -.سنة ١1۹۷م ٠‏ وجائزة الدولة 
اة - يضر - سنة ١1۹۷م‏ ووساغ العلوم والفتون: ‏ . من الطبقة الأولى 
- ضس - سه ١1۹۷م‏ ., وجائزة خلى وغقمان. حافظ - لفكر الام - تة 
57م - .... وجائزة المجمع اللكى لبحوث المتشارة الإسلامية -اسنة 43109و - 
+ ووعنام الثيار القومى الإسلامى - القائد الموسسن -اسية 1۹۹۸م .. 


TA 





ص جاورت أعماله الفكرية ی تأليقا رقا = اله و کن كعانا: وذلك طبر مما شيو له 

# ترجم العديد صن كتيه إلى العديد من اللغات الشرقية والغربية .. من مثل : التركية , 
والمالاوية؛ والفارسيةء والأوردية» والإأنمليزية؛» والفرئبية» والروسية» وال سيانية» 
والالانية؛ والالبانية: 5 

# الاسم - رياعيا -: محمد غمارة مصطفى عمارة : 

# العنوان: جمهورية مصر العربية - ١١ب‏ شارع قورئيش اليل ٠‏ أغاخان. القاهرة - 
هاتف 8611 - فاب 1885117 , 


He 
ثبت بأعماله الفكرية؛‎ ۳ 
أ- تاليف‎ 


-١‏ معالم المنهج الإسلامى - دار الرشاد - القاهرة سئة 1991 م. 

؟- الإسلام والمستقبل - دار الرشاد - القاهرة سنة 15919م. 

۳ نهضتنا الحديثة بين العلهانية والإسلام - دار الرشاد - القاهرة سنة1991م. 
4- معازك العرت ند الغرّاة - دار الرشاد - القاهرة سنة 949/4 اغ. 

«- الغارة الحديدة على الإسلام - دار الرشاد - القاهرة سئة 1۹۹۸م. 


5- جمال الدين الافغانى بين حقائق التاريخ. وأكاذيب لويس عوض - دار الرشاد - 
القاهرة سنة /491 اع. 


۷- الشيخ محمد الغزالى: الموقع الفكرى والمعارك الفكرية - دار الرشاد - القاهرة سنة 
4م 

۸- الوعى بالتاريخ وصاعة التاريخ - دار الرشاد - القاهرة سنة ۹۹۷١م:‏ 

5- التراث والمقيل - دار الرشاد: - القاهرة سنة /1551م: 

-٠‏ الإسلام والتعددية: التنوع والاختلاف فى إطار الوحدة - دار الرشاد- القاهرة سنه 


۷ 
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-١١‏ الإبداع الفكرى والخصوصية الحضارية - دار الرشاد - القاهرة سنة ١۹۹۷‏ م. 

5- الدكتور عبد الرزاق التهورى باشا: إسلامية الدولة والمدنية والقانون - دار الرشاد - 
القاهرة سنه 1534م. 

-١5‏ الإسلام والسياسة: الرد على شبهات العلمائيين - دار الرشاد - القاهرة سنة 
۷ هم وطبعة مركز الراية - جدة - سنة ٠٠۳‏ ٣م‏ 

4- الإسلام وفلسفة الحكم - دار الشروق = ستة 1۹۹۸م . 

6- معركة الإسلام وأضرل الحكم - دار الشروق - سنة /1941م. 

13 الاسلام والفتون الحميلة - دان الشروق - سنة ١199م.‏ 

۷- الإسللام وحقوق الأنسان - دار الشروق - نة 1984م. وطبعة مركز الراية - جدة 
تة ۳ لام 

۸- الإسلام والثورة - دار الشروق - سنة 1۹۸۸ع : 

۹- الإسلام والعروبة - دار الشروق - سنة ۹۸۸١م‏ : 

-١ -‏ الدولة الاسلامية بين العلمانية والسلطة الديئية - دار الشروق - سنة ۱۹۸۸ءم, 

١‏ هل الإسلام عر الحل؟ لماذا؟ وكيف؟ - دار الشروق - سنة 1956م 

TT‏ 58 الغلو العلمائى - جار الشروق - سئة 7+ 1م. 

۴- الغزو الفكرئ وعم آم حقيقة؟ - دار الشروق - سنه 1۹۹۷م: 

4- الطريق إلى اليقظة الإستلامية - دار الشروق = ستة -155م. 

8 تيارات الفكر. الإسلافى د دار الشروق - سنة 1۹۹۷م . 

5 الفيصيرة الإسلافة والتحدى التضارى - دار الشروق - سنة 1441م 

97؟- المعتالة ومشكلة الخرية الانسائة - دار الشروق - سئة 1548/6 م. 

۸- عتدما أضبحت مصر غريية إسلافية - دار الشروق - سنة 1۹۹۷م , 

8- العورب والتحدى - دار الشروق = سنة ١۹۹م‏ 


= مسلمون وان ES‏ قار الشروق SS‏ بلك اام 


Ta 





1- التفسيز الماركسى لاوسلا - دار الشروق - سنة ٠١‏ ١1م.‏ 

57 الإسلام بين التنوير والتزوير - دار الشروق - نة ٠‏ ٠م‏ 
8- التبار القؤفى الإسلامئ -ندار الشروق - سننة 1445م. 

5 الإسلام والآمن الاجتماغى - دار الشروق -اسنة ۹۹۸ م: 

-٥‏ الأضولية بين الغرب والإسلاء - دان الشروق - سے 1۹۹۸م 
5- الجامعة الاأسلامية والفكرة القومية - دار الشرؤق - سنة 1494١م,‏ 


1 قاموس امعط حاتت الاقتفادية ان الخضارة أل سالا ية > 0 الشروق سح‎ TY 
4۳م‎ 


۸ عرمز بن عبد العزيد - ذار الشروق - سضنة:1946م: 

۹- جمال الدين الأفغاتى: مرقظ الشرق = دار الشروق -استة 1۹4۸م 

- 4- محمد عدة: يديد الدنيا تجديد الدين - دار الشروق - سلة 1۹۸۸م . 
١5-:عبد‏ الرحمن الكواكيى - دار الشروق - سلة ۹۸۸١م؛‏ 

7- أبو الأعلئ المودودى - دار الشروق -.سنة /1581م: 

۳ - وقاعة الطيطاوئ - دار الشتروق = شتة 1338م 

. على مبارك - دار الشروق - سنة كناة 1م‎ ٤ 

- قاسم أمين. - دار الشروق - ستة 198م. 

5- التحرير الإسلامئ للمرأة - دار الشروق - ميتة ٠ ٠١‏ مء 

17 - الشريعة الإستلامية والعلمائية الغربية - دار الشروق- سنة 5 0 "م 
48- معركة المصطلحات :بين الغرب والاسلام - نهضة مصر - القاهرة - سنه 1551م. 


8 - الخلس الشرشف رر الف اع 4" ابلا ای الاتتقنار 1 نيه اد 2 القاهة 2 a‏ 


ا أو آف 
11م 


هق هذا اسلامتا: علامات الأقكار - دار الوقاء - سند ٠٠٠١‏ مء 


NT 


21- الضحوة الإسلامية فى عبيون غربية - نهضة فصر - سنة /1491م, 

7- الغرب والإسلام - نهضة فصر - سنة /1491م. 

87 - ابو حيان التوحيدى - نهضة مص - سنة 1991م. 

4- ابن رشد بين الغرب والإسلام - نهضة مصر - سنة 1981م, 

6ه- الأتعماء الثقافى - نهضة مصر = ستة /151ام. 

7- التعددية: الرؤية الإسلامية والتحديات الغربية - نهضة فصر = شنة 1941م: 
۷- صراع القيم بين الغرب والإسلام - نهضة مضر - سنة 1581م. 


۷م 


4- عشدما دخلت هصر فى دين الله - نهشتة مصر - سنة 1۹4۷م. 

-٠‏ اليركات الإسلامية: رؤية تقدية - نهضة صر - سنة 1437م. 

1- المنهج العقلى فى دراسات العربية - نهضة مضر - سنة 1۹۹۷م . 

7- التموذج الثقافى - نهضة مضر - سنة /145م. 

۳- تجديد الدنيا بتجديد الدين - نهضة مصر - سنة 1۹۹۸م. 

4- الثوابت والمتغيرات فى فكر اليقظة الإسلامية الحديثة - نهضة مصر - سنة 1991م 
قفن كنات الأسلام وأضول الطكع - تهضة صر س س 994 اع: 


اع التقدم وال صلاح: بالتتوير الغرنى أم بالتجحديل الإسللافى؟ - تهيضيه قباس = عه 
۸م 


۷- الحملة الغرنسية فى الميزان - نهضة مصر - سنة 131948م, 
۸- الحخضارات العالمية: تدافع آم صراع؟ - نهضة مصر - ستة 199448م. 
س [إعنال هة العر ام جو القلدس وقلبطين E‏ نهضة ممصم - با A‏ 


ا- القدس بين اليهودية والإسلام - نهضة فضر - سنة 1۹۹5م , 


TT 





ا الأقليات الدينية والقومية: ع وو اة آم E‏ واختراق؟ = توت فر = 
AA‏ 

؟لا- السنة التنوية والمعرفة الإنسانيه - نهشة:مصر - منة ٠ ٠١‏ ام: 

۴- حطر العولة على الهوية الثقاقية - نهضة مهبر - تة 1449غ. 

۷ مستقلنا بين العاشه الإإأسلاسة والعولة الغربية - لهضبة مصر - سنة ا ق 

ه/ا- فى التحرير الاسلامى للمرأة -بيشيبةه عه = تة ١١‏ 7 آم 

5- المتقبل الاجتماعنى للافة الإسلامية - نهضة مضر - سنة ١١١م‏ 

لاا- هل المسلمون أمة واحدة؟ - نهضة فصر - سنة 1455م. 

۸ العتاء والموسيقى : لل أم حرام ؟ - الا مه - تة 4 

۹- شبهات حول القرآن الكريم - نهضة مصر - سنة ١٠٠م‏ 

8- تحليل الواقع بمنهاح العاهات المزمئة - نهضة ضر - سنه 1595م. 

اب الخوار بين الإسِلميين والعلمانين - تهقة فص متة دة م 

7- الظاهرة الإسلامية. - المختار الإسلامى = سثة ۹۹۸١م‏ . 

AT‏ — الو سيط ی الماهت والمضطلحات لأسا هية ع تق نة مقر - تة ۹م 

E? ١ ]سناڈ سات الشهورق باشا = دار الوقاءة د نة‎ A 


م 


45- أزمة الفكز الإسلاشی اديت - دار الفكر = دفشق - شنه ۱۹۹۸م 
ا الماذية والتالة شن فة اين سك ا دار المعارف ت امي HAT‏ 
ا العطاء المشارئ لالإسادام 7 دار المعارف a‏ س 4۸م 

4- إسلامية المعرقة غاذا تعى؟ دار المعارف = س 1999م 


ت الإسلام وضرورة الاش دار المعارف ت ب 1+ م 


17 


ا۹ الإسلوم والتر ن الدينية 2 داو ا معارف 0 كه 1 aL‏ آم 
۲ ثورة الزنج - دار الوحيدة -اسنة: ٠156ام:‏ 
7 دراشاتكت 5 الوغعى بالتاريخ e‏ دار الو خدة ا A2‏ 


ام 

2 4- الإسلام والسلطة الدينية - المؤسسة العربية للدراسات والنشر - سنة 1580م 

7- الإسلام بين العلمائية والسلطة الدينية - دار ثابت - القاهرة = شنة 1585م: 

۷- فك التنوير بين العلماتيين والإسلاميتن - ذار الوقاء = القاهرة - شبنة :15958م. 

۸- سلامة موسى! اجتهاد خاطئ آم عمالة حضارية؟ عدار الوفاء - منة 1998م, 

5- العالم الإسلامى والمتغيرات الدولية - دار الوقاء - سنة 1951م 

-١١ ٠‏ عالنا: حضارة آم حضارات؟ --دار الوفاء - سئة 19951م. 

١‏ - الحديد فى المخطط الغربى تجاه المسلمين - دار الوفاء - شنة /19591م. 

؟ -١‏ العلماتية بين الغرب والإسلام - دار الؤقاء - شنة 1۹۹7م : 

. محمد عبده: سیرته وأعماله = دار القدمنى - بيررت - سنة 1۹۷۸م‎ ١ 

-١4‏ نظرة جديدة إلى التراث. - دار قتية - دمشى = سئة ۹۹۸۸م 

-١١ ©‏ القومية العربية ومؤامرات. أمريكا سد وحدة العرب - دار الفكر - القاهرة - سنة 
18ام. 

5-- الفكر القائد للثورة الإيرانية - دار ثاب - القاهرة:- منه 1587م 

-١ ۷‏ ظاهرة القومية فى الحضارة العربية - الكويت - سنة 47ة3اعم: 

۸ - رخلة فى عالم الدكعون محمد عفازة - خوار - دان الكتات القديث = نزوت - 
سنة 1۹۸۹م , 

-- تنظرية الفلاقة الأسلامية - دار الثقافة الجديدة - القاهرة - سنة لم 


٠‏ - العدذل الاجتماعى لعمر بن الظاب -ادار الثقاقة النديدة ت نة 1۹۷۸م 


114 





-١ ١١‏ الفكر الاجماعى لعلى بن أب طالب - دار الثقافة الجديدة - سنة 15190786م. 
۲١‏ - إسرائيل هل ٠هن‏ :سامية؟ = دار الكاتب العربى - القاهرة - ببثة 1514م. 


۳- الإسلام وأضول الحكم: دراستات ووثائق - المؤسسة العربية للدراسات والئشر - 


سروت ا سثة 1566م , 
8 الدين والدولة - الهيئة العامة للكتاب - سنة ۳1۹۹۷ 
- الاستقلال الخشارى - الهتة العامة للكتاب - سنة ۹۹۳١م‏ 
5- الإسلدم وقضايا العصر - دان الوحدة - بيروت -اسنة 1588عم. 
۷- الإسلام والعروبة. والعلمانية - داز الوحدة - نة 19/1م, 
8- الفريضة الغائبة: عرض وحوار وتقنيم - دار الوحدة - سنة 1۹۸۳م : 
8- التراث فى ضصوء العقل - دار الوحدة - شنة 1584م. 
- فجر اليقظة القومية - دار الوحدة - سنة 195اع. 
١‏ العروبة فى العصر الحديث - دار الوحدة - ستة 19/84م. 
7- الأمة العربية وقضية الوحدة - دار الوحدة - سنة 1585م. 


۴ أكذوية الاقطهاد الذي فى مضر - المجلنن الاعلق للشكرت الإسلامية - القاهرة 
تة ٠‏ ٠آامء‏ 

14- فن المسالة القبطية: حقائق وأوهام - مكتبة الشروق الدولية - القاغرة سئة 
ام 

- الإسللام والآعر: هن يعشرف بمن؟ ومن نكر س؟ -مكبة الشروق الدولية - 
القاهرة سينة آم 

5 فى فقه المواجية بع لغرب والابلام - مكتبة الشرورق الدولة - الشاهرة شنة 


en 


7- الإسلام والأقليات: الماضى والخاضر وا مسقل - مكتبة الشروق الدولية - القاهرة 
مله ++ غ 


١ 


- فستقبلنا بين التجديد الإسلامى والحداثة الغربية - مكتبة الشروق الدولية - القاهرة 
سنة 4 ٠ ١‏ آم. 

6- الغرب. والإاسلام: أين الخطا؟ واي الصصراب؟ - مكتبة الشروق الدولية - ستة: 
4 آم ش 

م٣١‎ ٠٤ شالات الغلو الدينى واللادينى - مكثبة الشروق الدولية - سنة‎ -١ 

.ما٠‎ ١ ١۳ فى فقه الحضارة الإسلامية - مكتة الشروق الدولية - القاهرة سنة‎ -١ 

؟17- فى المشروم الضارق الإسلامى - مركر الراية - جدة - ستة ۳ pT:‏ 

م١‎ ١+7 من أعلام النجديد الإسلامى - مركز الراية - جدة - تة‎ -١177 


64- شيهات وإجسابات حول القرآن الكريم - المجلس الأعلى للشثون الإمسلامية - سنة 


ا 
- الإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت. - المجلس الاعلى للشئون الإسلامية - سنة 
ف امي 
أ 


75- شبهات وإجابات حول منكانة المرأة فى الإسلام - المجلس الأعلى للششرن 
الإأسلامية؛ جا 305 ع تة م 


ابا دراسة وت یق 
۷- الأعمال الكاملة لرقاعغة الطهطاوى - المؤسسة العربية للدراسات والتشر-٠‏ يروت 
سسنة 1913م . 


۸ - الأعمال الكاملة مال الدين الأفغاتى - المؤسسة العرية للدراسات والتشر - 


عونا سف 15م 
۳۹ - ال عمال الكاميلة امام محمل علو د دان السُووق - القاهرة - نيه eT‏ 


- الأعمال. الكاملة لعيد الرحمن الكراكبى - المؤسسة العربية للدراسات والنش - 


ات هيية 5م 
٤١‏ - الأعمال الكاملة لقاسم أمين - دار الشروق - القاهرة = سنة 1984م 


۳ - زستائل العدل والتوجيد - دار الشزوق - القاهرة - سنة ۹۸۷١م‏ . 


TY 








١8‏ كاب الأموال - لأبى غبيد القاسم بن سلام - ذار الشروق - القاهرة - سنه 
9 ام. ش 

154-:رسالة التوحيد - للامام محمد عبده - دار الشررق - القاهرة - سنة 1۹۹۳م. 

4- الإسلام والمرأة فى رأى الإمام عحمد عبده - دار الرشاد - القاهرة - بيئة /15591م: 

5- فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتضال - لابن رشد - دار المعارف - 
سنة ٩۱۹۹م‏ . 

-١417‏ التوفيقات الإلهاية فى مقارنة التواريخ - محمد مار ياشا المضرى - المجلسن 
الأعلى للشتؤن الإسلامية - سنة ١4‏ - لم 

48- الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان - للشيخ محمد الخضر حسين - نهضة 
مش اة 1408م 

8 السنة والبدعة - للشيخ محمد الخضر حسين - نهضة مضر سنة 19494م. 

- روح الحضارة الإسلامية - للشيخ الفاضل ابن عاشور - تنهيضة مصير - سنه 
RYT‏ 

ج- مناظرات: 

1- أزمة العقل العرين - دار نهضة مص - القاهرة سنة ١7‏ م, 

7- الموايجهة بين الاسلام والعلمائية - دار الآفاق الدولية - القاهرة سنة ٤١۳‏ ١ه,‏ 

1١6‏ تهافت العلماتية = دار الآفاق الدولية - القاهرة.سنة ٤1١‏ هب 

د- بالاشتراك مع اخرين: 

ةد الخحركة االإسلافية: رؤية مستقيلية - الكويت سنة:1585م. 

ع1۹۷٣ القرآن. - المؤسسة العريبة للدراسات والنشر - بيروت - سنة‎ -١ ٥ 

5 محمد 3885 - الاسسة العربية للدراسات الط يروف - نة 1557م 

۷ت عمر بن الطات - المؤسسة الغرية للدراسات:والتشر - بيزوت -اسئة 191/7م. 


-١8‏ على بن ابي طالت::- المؤسسة العريية للدراسات: والتشر حتنيروت: - نة :1۹۷م 


TY 


4- قارعة ستمبن -:مكسية الشروق الدولية > القاهرة سنة 7-+:1م: 

- حقائق الإسلام فى مواجهة شبهات المشككين - المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 
دة 25 دام 

1- الإسلام فى عيون غربية - تحت الطبع , 

5- قراءة النصن الديئن بين التأويل الغربى والتأويل الإسلامى - تحت الطبع. 

-١ ۳‏ مقام العقل فى الإسلام - تحت الطبع . 


4 - النتورحات الإسلامية: ری 1 م كلامير؟؟ 


ITA 


4ت كناب الأموال - لأبى غبيد القاسم بن سلام - دار الشروق - القاهرة - سنة 
8م ٠‏ 

٤‏ - رسالة التوحيد - للإمام محمد عبده. - دار الشروق - القاهرة - سئنة 1557م. 

-٥‏ الإسلام والمرأة فى برأى الإمام محمد عبده - دار الرشاد - القاهرة - سنة 1551 م. 

5- فضل المقال فيا بين الحكمة والشريعة من الاتصال - لابن رشد - داز المعارف - 
مينة ۹4۹م . 

-١ 417‏ التوفيقات الإلهاسة فى مقارنه التواريخ. - لمحمد مختان باشا المضرى - المجلسن 
الاأعلى الارن الأسلاسةا- جه 4 م 

8 - الشريعة الإسلافية اة لكل زفان ومكان - للشيخ محمد الخضر سين - ليقية 
مقر تة 1934م 

4- السئة والبدعة - للشيخ محمد الخضر حسين - تهضة مصر سنة 1999م, 


- روح الحضارة الإسلامية - للشيخ الفاضل ابن عاشور - نهضة مصير - سنة 


ج- مناظرات: 
1- آزمة العقل العربى - دار نهضة مصر - القاهرة نة 77 5م, 
- المواجهة بين الاسلام والعلمائية - دار الآفاق الدولية - القاهرة نة ٤١۳‏ ١ه‏ 
١88‏ - تهافت العلمائية - داز الآفاق الدولية - القاهرة سنة ١۳‏ 4اهه. 
د- بالاشتراك مع آخرين: 
84- الخركة الإمللامية: رؤية مستقبلية - الكويت سنة 1965م . 
8- القرآن - المؤسسة العرية للدراسات والنشر - بيروت - سنة ٣1۹۷م‏ 
185 محيد كي - الؤسية العرينة للدراسات والتشر - يروت - بتة 1177م 
۷ - عمز بن الطاب - المؤسسة العربية للدراسات والئشر - بيروت - سنة 1917م. 


را غلى ين أبى ظالت 5 الملؤسسة العرسة الدراسات والشتر 4 راونت + ضينه RAYE‏ 


TY 


4- قارعة سبتميز - مكثة الشروق الدولية - القاهرة ستة ٠١‏ ١٣م‏ 

- حقائق الإسلام فى مواجهة شبهات المشككين - المجلس الأعلى للشثون الإسلامية 
- مله ۳ م 

. الإسلام فى غيون غربية - تحت الظبع‎ -١ 

5- قراءة النص الديتى بين التاويل الغزبى والتأويل الاسلامى - تحت الطبع.. 

۳ - مقام العقل فى الإسلام - حت الطبع. 


8- الفتوحات الإسلامية: تحرير :- أم تدمير؟؟ 


TA 





المهرس 


الموضوع الصمحة 
أولأ: فى الغلو الديتى 
ه مهك ل ل 1 عرو و سيف اع Ra‏ 0 ا 
و الحخاكمية فى فكر الموذوذى. .. او التق ENE‏ اقشع E REE ORES‏ 
والحاهلية والتكقير فى فكر المودودى وسيد قطب AA‏ سوم دوسي TE‏ 
۾ منهاج التعامل مع مقالات الغلاة ءةزذ زد 2 030212 0 0 ا 
# مقولة الحاكمية.. E DEER ERS NEA FE‏ 
# مقولة الشاهليه A a semta AE SANS REE RANE a‏ 
-حقولة التسكفس- :+ ESEN‏ بتو سوقان انرون سمس دزي از 
6 مقولة القرقة الناجية 7 
و اليو اطلن SRE aS‏ اده EE aS‏ 31 
1 ثانيا: فى الغلو اللادينى 
ه التأويل العيثى عد مح مسو ens‏ و و N BESE‏ 
ه الهوامشس دو مم ع م م م CSC‏ سي كر ال مني ا زوج اتات N TE‏ 
م الشحور العلمانى a ec ea‏ 1 1 ا ا اا 
# عن الشرآن الكريم اماد EEE EEE EEE‏ ص تمه BEE‏ 117 
ومع الرسول ب 000009 EE E ORE ARES‏ 
# وعن الإسللام RARER‏ موده ومو سس E‏ 
# وغ الضحابة ٠.‏ والاقة get ISE AEA ES EE‏ ا 


© ث. محمد غعمارة: 
-١‏ سيرة ذاتية ... فن نقاظط 
؟- ثبت بأعماله الفكرية . 


1 





نج ناس 
a ١ ١ 0‏ 4 1 5385 1 . 
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لاظطوغلى ٠‏ القاهرة - جمع. 
عت نض ع قور VALET‏ 





© اللو عملة ذات وحهين : إفقراط..وتفريط - 
د بين .ديس ., 

ه ومنذ بروز ظاهرة الغللو الدينى - التى 
انطلقت من دعاوى : غيبة الحاكمية الإلهية عن 
مجتمعاتنتا الإسلامية ٠.‏ وجاهلية هذه 
المجتمعات - يرزت - فى ذات التوقيت -ظاهرة 
الغلو اللادينى - التى اتخذت من التاويل العبثى 
سبيلا لتفريغالدين من حفقيقه الدين !.. ويلغت 
حد الفخور فى تجريح ثوابت الاعتقاد !!.. الأمر 
الذى عاد فقغذى مقولات الغلو الدينى فى صفوف 
الشاب ا 

© وحتى تخرج أمتنا من هذه الحلقة المفرغة 
والمدمرة التى يحرسها الاستعمار 1.. وحتى ا 
يقف الإسلاميون - فقط - عند نقد الثلو 
اللادينى .. ويقف العلمانيون - فقط - عند نقد 
القلو الدينى .. كان لا بد من الدواسة النفدية 
المتوازنة لكل مقالات الغلاة.. 

ه وتلك هي المهمة التي تنهض بها فصول هذا 
الكتاب. 





a OO BOS‏ 52ت تج "م 


